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فرسان الفن 
قصص حياة الرسامين الإيطاليين 


.. ساندرو بوتىشىللى‎ 
eraser E INO enrnt دومىنىكى غرلاتدانو‎ 


مقدمه المترجم 


يسعدنى آن أقدم للقارئ العربى ترجمة كتاب يحوى سير حياة فرسان تالقو 
وحأقوا فى سماء الفن وحلّقنا معهم » هذا الكتاب الرائع الذى قدمته لنا الكاتبة 
الإنجليزية إيمى ستيدمان التى كتبت سير حياة هؤلاء العظام» وإننا لندين لها بهذا 
الفضل,. ولقد اعتمدت على كتاب " حيوات الفنانين " للرسام جورج فاسارى» ومن 
الجدير بالذكر أنها قدمت قصص حياة القديسين للأطفال واستخدمت كتبها التعليم 
المنزلى والأكاديميات الخاصة. 

فمن ذا الذى لم تخلب لبه ابتسامة الموتاليزا؟ ومن منا لا تبهره لوحة العشاء 
الأخير؟ هذان العملان قام برسمهما رجل من أعظم رجالات الفن الإيطالىء» بل العالمىء 
ألا وهو ليوناردو دافتشى؛ فهل فكرنا يوماً ماذا كان وراء تلك الأعمال القديرة من آلاء 
وآمال؟ وهل دار بخلدنا كف سارت حياة ذلك العملاق لیوناردی ؟ وكيف كان حلمه 
بالطيران طوال حياته رفيقًا لروحه؟ وكم كانت أحداث الحياة المريرة مخيبة لآماله 
فانطوى منعزلا بعد أن رماه الجميع بتهمة الفشل ؟ 


فما الذی فعله لیوناردی كى يدهم جنود الاحتلال الفرنسى إيطالياء ويحيلوا أعماله 
التى أنفق فيها عمره إلى آطلال ؟ 


و كيف أنهم عاثوا فسادا وحطموا فى ساعات تمالا استمر العمل فيه لنحو سنة 
عشر عاما ۱٩‏ 


ف کپقف راحو دشوهرن الجدران التى رسمها فی لهو غير دری)ء ٩‏ 
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آما الرهيان فقد دمروا بجهلهم الجدران التی رسمهاء وأقاموا ٻاہا فى وسط 
الجدار المرسوم ! 

و كيف كان مايكل أنجلو قامة لا تبأارى؛ وآن هذا المثال العظيم بهى الروح رضخ 
لأمر الباباء ورسم سقف ند كنيسة سستين وكم تحمل من المشأق سين عدةء وکح اضطر 
أن يرقد منبطحًا على سقالة خشبيةء ويرسم السقف مع أن مجرد النظر إلى السقف 
دة عشر دقائق كفيل بان يؤلم رأسك ورقبتك ؟ 

و کم کان فرافیلیبی لیبی طفلا ہائسًا حتی إنه کان يلتصق بالأحچار من فرط 
الجوغ وأالبرد قى شوارع المدينةء وكيف مضت حياته من هروب إلى هھروب؛ ومں ماس 
إلى ماس ؛ فتخفق معه قلوپتا وهو يضيق بحياة الرهبان فی الدیر فينسل هارپا فى 
متتصف الليل .. منتصف العتمةء وقد بدا له الشارع الذى لم يره منذ سنين طوبلة 
صدرقا قدىمً 

و تخفق قلوبنا ثانيةً معه حين يأسره القراصنة المغاريةء ويباع كالرقيق . 

و حين يهرب تانية من اللك کوسیمی العظیم الذی سجنه فى قصره كيما يرسم له 
أوحة ما »ولقد فات الملك كوسيمو العظيم أن الطيور ليست تغرد إلا حين تحلق › 
فینسل هارنًا؛ ويفر الى الشارع المفتوح نحل أن حظی من الملاءات والأغط ية محل 
نجاة ! 

وحين خفق قلبه للعذراء الجميلة التى كانت فى طريقها إلى أن تصير راهبة 
فيسرق الحب قلبيهماء وينسلا هاربين إلى المعالم الوسيع حيث يبتنيان عش سعادتهما! 

ستنساب دموعنا مع دموع لوکریزيا حين ياتى الربيع ولا ياتى فيليبى الذى وعدها 
با مجىء مع الربيع فيغيب عنها؛ فيغرب ربيع حياتها معه إلى الأبد ! 

المديد والعديد من قصص هؤلاء العظام وأسرار حياتهم أبسطها بين يديك أيها 
القارئ الکریم؛ وقد راعیت آن آتی ہلوحات وہورتریهات لھؤلاء الفنانین لم تکن فی متن 
الکتاں الأصلى المولفة آیمی ستيدمان» ولم بضمها الكتاب ندل دفته› و ذلك لابراز 
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تنوع هؤلاء الفتانين العظام ونبوغهم» وكيف تدفق عطاؤهم» ولتر معى كيف تولد 
الأعمال العظيمة والرجال العظماء عبر الآلام والآمالء وكيف أنه قد يبدو ما يحدث لنا 
أحباث محض صدفة » ولكن يدا قديرة وراء كل هذا . إتها يد الميدع الأعظم لهذا الكون 
الحميل الذى أحسن كل شىء خلقه ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين . 


وة : 


ن نکون كما أرادت المؤلفةء وراعينا أن تأتى بسنى المبلاد والوفاة لكل فنان حيث 
أغفلت المؤّلقة هذا الجانب . ) 


شکر ونقدیر 
الصديق الشاعر الدكتور علاء الدين رمضان لقاء التشجيم الكريم والجهد المضنى 
الذى بذله معى واقتراحاته البثّاءة وملاحظاته الرائعة التى لم يضن بها أبدا. 
فلا أقل من شکر متواضع له أخطه هنا بالید التى تدين له بالفضل . 
وشكرا . 
الحسين خضيرى 
الأقصر :۳۱ | ۲٠١۷ / ٩‏ 


اهداء 
الى هؤلاء الفنانين الذين أثروا حياتنا بإيداعاتهم الرائعةء وألهموا وجدان 
الشعوب» فأضاءوا الدنيا بإبداعاتهم» و إلى محبى هذه الفنون وعشاقها . 
الحسين خضيرى 


فرسان الضن 
هدا الكتاب 


القراءة بل حتى قبل أن نعرف كيف نتكلم .. تعلمتا أن نحب الكتب المصورة »كتا نهلل 
من الفرحة حين نقلب صفحاتها وترى البقرة الواقفة فى الروضة المرصعة باللؤلؤ 
وأأخروف المسن الغبى مع أحفاده المتواشن ١‏ والكلي الحكيم بعينيه الودودئن , 

لقد انوا جميعا أصدقاء حقيقبين لنا . 

ثم بدأنا بعد ذلك نسال عن قصص هذه الصور وكيف عشقناها أكثر وأکثر ! 

هنالك الفتاة الصغيرة ذات المعطف الأحمر تتحدث للذئب الرمادى ! لعظيه تعيبنه 
الشردرتين ٠‏ والكوح ذو الزهور الحمراء المشرقة تتسلق عريشة الشباك » وحورية أت 
الصغير . 

هذه القصص نحق مجلبة لسرورنا ولكذنا لم تكن ۲ لٹحدپا كل هذا الح لى لم ترها 
مصورة أبضا . 

هل فكرت وما ما كيف صنعت هذه الصور ؟ 

لقد كان لها بداية كما أن لكل شىء بداية » ولكن بدايتها تعود إلى الوراء بعيدا 
حتی انتا بالکاد نقتفی آثارها . 

لم يمتلك الأطفال فى الأيام الطويلة الغابرة كتبًا مصورةء فمشثل هذه الأشياء لم 
تكن محهودة فى تلك الأيام . 
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منذ ألإف أ لسنين ويعيدا فى آشور تعلم الآشرريون أن يرسموا وبحقروا الصور 
صتادىق المومياوات تم جاء الونانرن وصذهوا تماثل وصورا جمدل هن الرخاح 
وأسموها الآلهة ! 

كان هذا فى العصور التى لم يكن الله الحق يعبد فيها بعد ثم أثى المسيح وتعلم 

ويد الاعتقاد أنها ابتكرت لصنع صور جمياة أو لنحت تماثيل رخامية . 

كانت الصور القليلة التى رسمت جامدة وقبيحة»ء فلم تكن الوجوه تشبه وجوه 
الناس الحقيقيةء ويدلا من رسم السماء الزرقاء كما هى عليه صكوها أتموذجا من 
الذهب ويمرور الوقت بدا كما لى أن فن رسم الصور ينقرض . 

ثم آتی عصر سمی ب النهضة "ءanءءاة١هR "٣٣٠‏ والذى يعثى إعادة 
الولادة والصحوة الجديدة حين بدأ الرجال يرسمون صورًا حقيقية لأشياء حقيقية 
ويماون العالم بصور من الجمال , 


و ها هى الآن قصص رجال ذلك الزمان والذين بثرا حياة جديدةٌ فى الفن - 


والتى سوف أخبرك عتها - الرجال الذين تعلموا خطوة خطوة أن برسمو! الصور 
الأجمل فى العالم . 

والذى كان رساماً أيضًا والذى ابتهج كثيراً عند جمم هذه القصص معًا ؛ لذا فهو 
يعرض لنا حياة هؤلاء الرجال الحقيقية وليس فقط مجرد أسماء عظيمة تُعرف بلوحات 
مشهورة . 

مشرقة راهية مادامتا تعرف ماذا كانت تعنی . 
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وحين كبرنا وأصبحنا أكثر حكمة تعلمنا أيضا أن نعرق ما الجبد وما الردىء 
تما کان على الستتنا أن تتدرب كيف تنطق وأندیتا كیقف تعمل وآذانتا كيف تحب 
المىسيقى الجيدة وعلى أعيننا أن تتعلم أن ترى ما هو جميل . 

وريما مررنا بهذا دونما عناية به وفقدنا حينئذ بهجة رائعة كنا حريين بها . 

لذا إذا ما تعلمت شينًا من هؤلاء الفنانين العظام وصورهم الرائعة فسوف بقوى 
ذلك عبنىك . 

ويوما ما ستزور إيطاليا المشمسة حيث عاش هؤلاء الرجال وحيث عملوا › وسوف 
تشعر أنهم أصدقاء قدامى ويأن لوحاتهم سوف لا تبهج عبتيك فحسپ يل سوف تعام 
قلبك شيًا أعمق وأروع أكثر مما توضح الكامات ! 


إیمی ستيدمان 
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الفصل الأول 


منذ أكثر من ستمائة عام حين ولد طفل ريفى فى قرية صغيرة فى فیسبجنانو 
٥nوامes‏ بالقرب من مدینة فلورنسا ۴1٣۴۲۴۸٣۲‏ الجميلة بايطاليا كان والده يبسمى 
بوندون وڪان رىقا منت بعمل نحد ولقد أسماة " جوت ` Giotto‏ . 

كانت الحباة خشثة وصعبة فى ذلك الريف > ولكن الطفل الزارع نشا قويا وصادا 
ولقد عرف مبكرا معنى الجوع والبرد . 

رمادية كانت التلال المحيطة بالقرية وشاحية» حبث أشرقت فضة أشجار الزبتون 
تحت أشعة الشمس وأكسب محصول الذرة الأخضر الوادى جمالا فى رييع ميكر . 

قليلة هى الظلال فى الصيف إثر توهج الشمس حيث ارتفعت عاليًا فى السماء 

کان جيوتو قى العاشرة حينما أرسله والده ليرعى الأغتام على التل . 

لم يكن للأطفال الريفيين فى تلك الاأيام مدارس ليذهبوا إليها آو دروس ليتعلموهاء 
وقضى جيوتى أياما سعيدة فى الشمس المشرقة والمطر بيتما يتتبم الأغثام من مكان 
خر وحبث وجدت الحشائش لتطحم . 

ولكن جيوتو فعل شينًا آخر إلى جاتب مراقبته للأغنام » حقاء فقد كان أحيانً 
ما ينسى أمرها كله وأمر جمعها إلى بعضها البعض ثانية » فإلى جانب ذلك كله كان 
هنالك أمر أفضل هو أن يحاول أن يرسم صورأا لكل ما يراه حوله . 
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لم تكن المسالة سهلة للغلام الصغير الراعى > لم يكن لديه آقلام رصاص أو آوراق 
وریما لم ير طيلة حياته صورة ! 

تحت السماء الزرقاء هتاك شكلت عيناه صورا من السحب البيضاء بينما تتغير 
ببطء من شکل إلى آخر . 

لقد تعلم يا لتحهديد شكل كل وردة وكيف تنمو ولاحظ كيف أن أشجار الزيتون 
خرافه دت وکانها توقفت اتأكل أو ترقد تحت ظل صخرة . 

شىء أفقده حماسة عينيه اليقظتين ثم إنه بيدين ولىعتين اسان قطعه صخر 
وأانتقی أنعه صسخرة وحاول أن يرسم على سطحها المسطح كل هذه الأشكال الرائعة 
التى مات عينيه بجمالها ... أيضًا كان هناك أشجار الزيتون والأزهار والطيور 
والحيوانات وخرافه على الأخص لأنها كانت صديقة ورفيقة له ودائما ما كانت بقريهء 
ولقد استطاع رسمها بطرق مختلفة فى كل وقت تتحرك فيه . 

ويوما ما أتيى رسام عظيم من فلورنسا عبر القرية إلى التلال حيث كان جيوتو 
قال الناس بأنه رسم صورة جعلت کل فلورٹسا تیتهج ولم ير الفلورنسیون ۰٣٤۲٥ا۴‏ 
tines‏ شuتًاb‏ كهذا من قبلء ومع ذلك كانت هناك صورة غريبة ريم العذراأء “ad0٣٣2‏ 
والطفل, ى بالكاد ييدوان امرآة حقيقية وطفلا حقيقيا . 


فبدا ذلك لهم مثيرا للدهشة وأصبح سيمابى واحدا من أعظم رجالات فلورنسا . 


كان طريق التلال هى الطريق الوحيد ولم يكن ثمة ما يرى سوى موجة التلال 
الرمادية من كل جاب . 


امتطى الغريب طريقه ويكاد يرفع عينيه وهو يمضى وفجاة أتى على قطيع من 
الأغنام يقرض الحشائش الشحيحة المحترقة ورا ع صغير بنى الوجه حياه مبتهجًا : 
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- طاب يومك یا سیدی . 


ثمة شىء مشرق ومصرح كان فى ابتسامة الصبى جل الرجل العظيم يتوقف 
وبحادنه . 


شم وقعت عبتا الرجل على الصخرة الملساء المسطحة والثى أمالها الولد فيدا 
الرجل في دهشته ! 

وساله بسرعة مشيرا إلى النقش الذى على الحجر ؛ 

- من صتع هذا ؟ 

أجاب الولد مشيرا برأسه بوجه يملؤه الخجل : 

- انها صورة لأحد خرافى التى هناك رسمته بهذا ' 

وآخرج الولد للغريب الحجر الحاد الذى استخدمه » فسأله الغريب وهو بثظر 
بإمعان إلى الرسم الذى على الحجر . 

- من علمك هذا ؟ ! 

فتح الولد عينيه بدهشة قائلا : 

- لا أحد» فقط حاولت رسم الأشياء التى أراها . 

رأى سبمابو أن الولى يملك قوة رائعة فى يديه الخشنتين لذا ساله : 

- ماذا لی جت معى إلى فلورنسا وتعلمت كيف تكون رسام ؟ 

أحمرت وجنتا الولد خجلا ولحت عيناء بالفرح وقال : 

¬ سوف آتی حقا یا سیدی بکل إرادتی . 

واستدرك الولد صارخا : 
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ثم عادا إلى القرية معا ولكن ليس قبل أن يعيد الطفل أغنامه إلى الحظيرة حيث 


لم يكن ليترك عمله غير مكتمل . 
تعحب بویدوںن Bondone‏ حىتİia‏ ری ولده فى صحبة رجل عظيم كهذا وتعجب 
أكثر حين استمم لعرض الغريب ! 


بدت هذه الفرصة ذهبية فوافق الرجل بفرح . 


ادا ؟ بالطبم » فج ان بذهب الولد الى فلورنسا اذا کان السد الكريم سياخذه 


ويعامه ليصبع رسام . 
سيكون البيت موحشا بدون الود بعد أن كان ممتتًا بالمتعة ومشرقا كشعا ع 
الشمس . 


غأادر السند ومعجة الول إلى قلورئسا يبدا الولف تدریبه ولم يکن المرسم Studio‏ 
- حیث يعمل سیماپو - کحجرات الفنانین والذی نطلق عليه مرسما ! 

لقد كان شيئًا ما يشبه الورشة و٥1ء)إه۷‏ وكان الأطفال الذين ذهبوا هناك 
لیتعلموا آن يرسموا وپلونوا .. يتعلمون أولا كيف يسحقون ويعدون الألوان ثم يمزجونها 
ولم يكن مسموحا لهم أن يلمسوا فرشاة او قلما لفترة طويلة ولكن فقط يراقبون 
[ستاذهم فى العمل ويتعلمون ما بستطیيعون تعلمه مما يرونه يفعله . 

لذا عمل جيوتى هناك وشاهد ولكن عندما أتى دوره ليستخدم الفرشاة أدهشهم ؛ 

ی بدلا من نسخ وجوه جامدة وغير حقيقية رسم أتاسا حقيقيين وحيوانات حقيقية 
ورسم كل الأشياء التى تعلمها جيدا على التل الرمادى وعندما شاهد أغنام والده . 


رسم فنانون آخرون السيدة العذراء والمسيح الرضيم ولكن جيوتو رسم أما 
ورضعاً. 
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المصل التانس 


يدا أن تغيرا رائعا قد حدث قبيل ذلك كما لى أن الفن قد ولد من جديد» فبالنسة 
إلينا فإن عمل جيوتو ما زال جامدا وغريبًا ولكن بداية الصور الجميلة كانت فيه . 


لم یرسم جیوتو صورا قحسب بل عمل أيضسًا على الرخام» فإذا ما سرت عبر 
شوارع فلورنسا مدينة الزهور قلسوف ترى زهرتها الأجمل ... برج الجرس -ةم٣ ٥a‏ 
nile‏ 0 يرع دوتو کما يسمى... وأققا هناك بكل رشاقة وجمال کسوپسنة بيضاء بشیر 
إلى السماء وإلى الولد الراعى ينقة كبيرة وعمىقة ! 

عد البعض أعماله جامدة وقبيحة لأن الجميع # يملكون العين البصيرة ليروا 
جمال أعماله ولكن جمال هذا البرج واضح فى سهولة للجميع . 

هناك يحوم الحمام الأبيض ثم يحط على محارييه التى حفرت أقواسًا رقيقة, 
وهنالك يلهو الأطفال الصغار أيضًا ويتوقفون حينًا ليحدقوا فى الصور الرخامية والتى 
أقيمت منخفضة مما يسهل رؤيتها من الشارع وربما كاتت الصورة المفضلة لهم لراع 
يجلس تحت خيمته وأمامه أغنامه والكلب الصغير المضحك الذى يرقبها . 

حب جیوتو الحیوانات حبا عظیما وکان يضم واحدا منھا فی رکن ما من صوره 
كلما تبسر له ذلك . 
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کان جيوتو قى الستين من عمره حين صمم بتاء البرج وقطع بعض الصور 
الرخامية بيده ويمكنك أن تلمح أن ذكريات الأيام الخوالى ما زالت معه حينما كان 
بجری حافی القدمين على التلال يرعى أغنامه !! 

ی لكن جروا صغيرا آخر - على الأغلب - كان يلهو معه فى تلك الايا البعيدة قبل 
أن تُصبح ربسامًا عظيمًا » و ما زال الولد المرح ذو الوجه البثى يرسم الصور بحجر 
حاد على صخر ناعم . 

يذرع الرسام العظيم شوارع فلورنسا الضيقة جيئة وذهابا الآن يشاهد وجوه 
لمارة وما زالت عيونه ترسم صوراً لهم ولحيواتهم الحافلة تماما كما اعتاد أن يفعل مع 
أشجار الزيتون والاغتام والسحب . 

لم يكن أحد من الناس فى تلكم الأيام يبالى بان يمتلك صورا فى بيته . كانت 
جدران الكتائس فقط تزدان بهذه الرسوه؛ لذا فقد كانت الصور أو التصوير على 
الحائط بالجص ,۴۲۵۶٥۵65‏ كما كان يسمى» من الموضوعات المقدسة إما قصصا من 
الكتاب المقدس أو حياة القديسين . 

و لندرة الكثب آنذاك حيث لم يتسن للفقراء أن يتعلموا القراءة , 

كانت هذه الجدران المرسومة بالجص هى الكتب المصورة الوحيدة التى 
يعرفونها . 

يا للبهجة التى أحدثتها صور جيوثو آنذاك لجمهور الفقراء ؛ لقد نظروا إلى 
المسيح الرضيم جالساً على ركبة أمه ملقوفا فى قماط مربوط .. تماما كواحد من 
صغارهم مما جعله رضیعا حقيقيا . ۰ ۰ 

أشار الحكماء والذين تحدثوا معا إلى النجم المشرق فوق رؤوسهم والذی بدا كأى 
نبيل من نبلاء فلورنسا وقى الخلفية جوادان ينظران بعيون حكيمة شغوفة تماما كما 
تفعل جيادهم . 


جعل ذلك قصة الميلاد كما لى أنها حدثت بالفعل بدلا من الحكاية البعيدة التى له 
تكن تعنى لهم الكثير . 

لم تكن السماء بعيدة قط ولا العذراء» مما أكد اعتقادهم بأن العذراء امرأة 
حقيقية مثل نسائهم »و أن اليسوع الصغير سبتوقف ليباركهم تماما كما توقف ليبارك 
الرجال الحكماء قى الصورة ! 

كم بدت القصة القديمة للقاء آنا وجوتشیم ٣"‏ 11ءەل مج A٣3‏ عند البواية 
الذهبية حقيقية حين استطاعوا أن يحدقوا فى وجهيهما المقدسين عبر ممر البواية 
الاضيق .. لا قديسين خياليين بل زوج وزوجة بسطاء » يلقى كل منهما الآخر مبتهجًا 
بعد افتراق حزین . 

و مع ذلك أيضا يحلق ملاك عاليا ويضع يدا على رأسيهما بلمسة سماوية . 

لم تكن اعمال جیوتو فى فلورنسا وحدها؛ لکن شهرته اتسعت وامتدت بعد 
ومضى من مدينة إلى آخرى يرحب به الجميع بكل شوق . 

يمكتنا تتبع خطواته أينما ذهب عن طريق صوره القديمة والتى بسطها بكل عناية 
رحب على الحوائط العارية للكنائس» عالية كما لو كانت أستارًا تخفى السماء عن 
أنظارنا وتجلب بعض أفراحها إلى الأرض ! 

حيتئذ غطى الحوائط فى أسيسى ءاوه وغطى السقف برسوم الجص الرائعة 
لحياة القديس فرانسيس . 


ضا التافهة الصغيرة آریتا تشابل ا٭م۸٥ ۸٣6٣a‏ والتی تآنقت داخل صورة 


عاشت المدن الإيطالية فى حياة جيوتى فى قتال دائم ودائمًا ما دار قتال ما فى 
مڪان ما . 


لقد ينبت المدن مسورةً وأغلقت البوابات ليلا لحمايتها من أعدائها ولكن غالبا ما 
دار القتال بين العائلات داخل المدينة وينيت القصور القديمة العابسة فى الشوارع 
الضيقة عالية قورة ليسهل الدفاع عنها . 

عاش جىوتو ھادتًا امتا وصدیقا للجميع وسط هذا القتال والشحار »ق لم يڪن 
عدوا لأحد . 

أرسلت له المدن المتنافسة ليرسم لها كنائسها درسومه السماوبة المقدسة ونسى 

لقد كانت فرشاته هى راية الهدنة اليبيضاء التى جعلت الرجال ينسرن شهوة 
الفضب والقتال »و حولت أفكارهم لأشياء مقدسة , 

حتى أن الشاعر العظيم دانتى ه1١04‏ لم يأنف أن يصبح صدیقا للرسام الريفى ! 

وأخيرا » وحين افتقر الشاعر العظيم وابتأس حاله ونفى قابله جيوتو قى مدينة 
نادو Padua‏ وحاول أن بسری عنه وینسیه بهضًا من تلك الأيام الحزينة والمردرة والتی 
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المصل التالث 


حين اتسعت شهرة جيوتو حدث أن أراد البابا أن يزين جدران كاتدرائبة القديس 
ııڌj Cathedral of St.Peter‏ ؛ قiر‏ سل رسلا إلى كل أنحاء إيطاليا لينقبوا عن أعظم 
فنانى إيطاليا ليدعوهم ليؤدوا هذا العمل . 

ارتحل الرسل من مدينة إلى مدينة وطلبوا من كل فثان نموذجا من أعماله ففعلو 
بفرح عظيم؛ لأن ذلك يعد شرقا عظيمًا لهم أن يجملوا كاتدرائية القديس بيتر . 

وبسرعان ما آتى رسل البابا إلى جيوتو وأخبروه بمهمتهم وأن البابا يرغب فى 
رؤية أحد رسومه لیحكم عما إذا كان جيوتو مناسبا لهذا العمل »كان جوتو لطيقً 
دائما ومجاملا فالتقط ورقة وقلمًا من الرصاص ببطء وغمس القلم فى حبر أحمر وأراح 
كوعه إلى جنبه وبدورة واحدة من يده رسم دائرة تامة جدا وكانت أعجوية للنظر وقال 
مبتسماً وهو يسلم اللوحة لرسول البابا : 

- إليك هذا الرسم ! 

سساله الرجل وهو تحملق فی الدائرة الحمراء فى جيرة وامتعاض : 

- آهذا فقط ما دجب أن آخذه ؟ 

قال جیوتو وهو يناوله إياه براحته : 

- هذا گاف ووفىر ! 

4 


س 2 . 4 
اعتقد رسل البابا ان هذه مزحة من جيوتو وقالوا : 


29 


- کم سنبدی أغبیاء إذا ما آخذنا حرف (0) مستديرا لنريه لقداسته | 
لکنھم لم یحصاوا علی شیء آخر من جپوتو فکانوا مضطرین لأن يقنعوا برسمه 
ويرسلوه مع الرسوم الآخرى اخذين قى الحسبان أن نشرحوا گدف حدث هذا .! 
فحص البابا ومستشاروه جميع الرسوم بعناية وحين أتوا على حرف (0) المستدير 
عرفوا أن يد رسام واحد تستطيع أن ترسم مثل هذه الدائرة الكاملة دونما استخداح 
البوصلةءو دونما لحظة تردد قرروا أن جيوتو هو الرجل الذى يريدون» وفى الحال 
وجهوا أليه الدعوة إلى روما ليزين حرائط الكاتدرائية , 
و حبن عرف التاس بالقصة مسحوا أكثر فخ من ڏذی قبل برسامهم العظيم 
وأضحى حرف (0) المستدير مضردا لمثل فى توسكانى رمدءءں٣‏ منذ ذلك الحين الى 
مستدیر کحرف )٥(‏ هل تری ؟ " مما کان بعنی أنه هكذا تتم الأشاء . 
حين کان جوتو فى نابلس هام۸4 بعد ذلك ويينما كان يرسم فى قلعة الكنيسة 
ذات يوم حار وأتى املك ليشاهده أثناء عمله: وكان الجو حار بحيث لا تستطيع أن 
تتحرك تقريبا ومع ذلك کان جیوتو يرسم بشغف كبير فقال له املك : 
- جيوتو ! لو كنت مكانك لأوقفت الرسم لبرهة وأخذت قسطا من الراحة فان الجو 
حار جدا ! 
رد جیوبو : 
کنت سافعل بکل تاکید لو كنت مکان جلالتكم . 
الرساح المفضل عند الغنى والفقير على حد سواء . 
هنالك العديد من الحكايات العظيمة التى تروى عنه والتى تين كم كان لطيقًا . 
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إلى صديق حین اتی خذزير مندقعا بسرعة هائلة ودون أن ينظر إلى أين يندفع ولكذه 
اندفع يمينا فى اتجاه أرجل الرسام فطرحه أرضًا على ظهره وأاضعًا نهاية لحديثه ! 

حبا جیوتو على قدميه وابتسم آسقا وأشار بإصبعه إلى الخنزير الذى اختفى 
بسرعة وقال : 

- حستا إن له الحق مثلى تمامًا فى الطريق إلى جانب كم من الأشياء الثمينة 
تعلمتها من الخشنين ولم أنل شيئًا منها من الأسرة حتى ولا قطرة حساء كأجرة ..! 

کان جیوتو يمضى راكبا إلى الريف ذات مرة بصحبة محام ليعتنى بأملاكهء حيث 
فانصب المطر غزیرا كما لو كان لن يتوقف أبدا فاقترح عليه جيوتى قائلا : 

- ناو الى هذا البيت الريفى ونستعر معطقا ! 

فدخلا واستعارا معطفين من الفلاح صاحب البيت ولفا تفسيهما من الرآس الى 
القدح ثم امتطيا جواديهما وعادا معا إلى فلورنسا . 

فنظر المحامى إلى جيوتو محدقًا واتدفم ضاحكا - فلقد انساب المطر من قبوة 
الرسام وكان ملطخا بالوحل وجعله المعطف القديم يبدو كشحاذ جد بائس - وقال : 
هل يعتقد آو يصدق من يقايبلك الآن أنك أفضل رسام قى العالم ؟! 

لمعت عينا جيوتو وهو ينظر إلى المنظر المضحل للذی یرکب بجواره حيث كان 
المحامى صغير الحجم وظهره منحن وكان ملتقا فى المعطف القديم حثى بدا كصرة 
أسمال بالية فاجاب جيوتى : 

- نعم بالتاکید کل واحد سیصدق أننی كنت رساما عظيمًاً ولكن أولا فليقنع نفسه 
أنه لا بعرف " الحروف الهجائة '" 
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من كل هذه القصص نتلمس لمحات من طبيعة الرسام اللطيفة وحبه للدعابة 
وإجاباته السريعة وسرعة بديهته ونتذكر دوما أنه كان يملا العالم بالجمال والذى 
مازالت كنوزه إلى اليوم تساعدنا لنبذر بذور هذه الشجرة العظيمة للفن » التى تفتحت 
فى السنوات الأخيرة . 

وحینما أنهی عمله الأرضی فی کاندرائيته |نخl¬صة "ST. Mary of the Flowers"‏ 
'القديسة مارى المزهرة وضعوه لكى يستريح» وحزن عليه الناس كصديق طيب وفنان 
عظيم . 

هناك يرقد فى ظل برج السوسن ذى الرخام الذى يحفظ ذكرياته من مدينته 
الجميلة فلورتسا بكل رقة وخفة . 
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تمثال جیوتو بالقرب' من أوفیزی 


Statue of Giotto di Bondone, close to the Uffizi 


قرا آتجیلیکو ہءااeوہA‏ ھ٣۴‏ 
۷ - 164۵0 


الفصل الأول 


التلال حیث اعتاد آن يرعى أغنامه ولد رسام عظيم آخر . 

جاء العديد من الفنائين وذهبوا وأضافرا حلقات ذهبية من الجمال إلى سلساة 
القن التى ريطت كل هذه الستين . 

يوما ما ستعرف أسماءهم وستعرف ما فعلوا »و لكننا الآن سنعرض للقليل من 
هذه الأسماء والتى ريما كانت أعظم من غيرها . 

عندما نجيل أبصارنا فى السماء المرصعة بالنجوم ذات ليلة صافية سيتداخل 

علينا الأمر إذا حاولنا أن نتذكر كل النجوم, لذا فإننا نتعلم أن نعرف هؤلاء الأكثر 
تسسهرة —- المحراث The Plough‏ أو الدب العظيم Greal Bear‏ وشھی تشرق بض وها 
الدائم مقابل لاف النجوم الأصغر من خلفها . 

الرسام العظيم والشهير فرا آنجیلیگی icoاeوAn ۴٣‏ ؛ ولکڻ ها الاسم هی الذىی 
عرف به فى الستوات الأخيرة حيث كان يسمى جايدى هلاس فى الصغرء و كانت قريته 
عجاورة للقرية التى ولد فيها جيوتو . 

لم يكن فرا أنجيليكى فقيرا ولم يحتج إلى العمل فى الحقول أو رعى الأغنام على 
التلال » و كان من الممكن فى الحقيقة أن يصبح غنيا ومشهورا لوهبته فى الرسم 
والذى كان سيجلب له مزيدا من الشرف والثروة بسرعة لو أنه خرج للعالم . 

و لكن بدلا من ذلك التحق بدير فى فيسول وهو بعد شاب فى العشرين من عمره 
لیصبح راهن فى خدمة سانت دوميتيك . 
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کل راهب frate ÈÎ‏ - کما کان يسمي - من الڏين ترکوا العالم ودځلوا حباة 
الدير 0۸۷۴١۸۲‏ سموا بأسماء جديدة ؛ ولم يعد يعرف اسمه القديم ثانية . 

فسمی الشاب جایدو ب فرا جیوفانی أو الأخ جون ولكنذه لم يعرف بهذا الاسم فدر 
ما عرف ب فرا أنجيليكى أو الأخ الملائكى والذى عرف به فيما بعد لحياته النقية 
والجميلة والصور المقدسة التى رسمها . 
ا ا خضراً ء صاقة آمامه واختاں أن يخده سیده السیم بالطر ةة ت الت رآها . 

كان رأهبى سانت دومينيك ا٢۳٥٥‏ ۲اه أعظم المبشرين آنذاك .. حاولوا أن 
يجعلوا العالم أفضل عن طريق إرشاد الناس إلى ما يجب أن يفعلوه وحاولوا تعليم هم 
إلى جانب إرشادهم وتبشيرهم . 

وکان الراهب الشاب الذى قضى عمره منحنيا أمام كتاب الصلوات المفسر بعيثيه 
الحالمتين بمرأى الرهبان مكتسنً لون الملائكة الأبيض» وكان يعد تقسه لأن يصب 
معلما أعظم من الجميع . 

مضت كلمات وتعاليم الرهبان المبشرين بعيدا وأعارهم العالم قليلا من الإكترات 
ولكن تعاليم فرا أنجیلیکی ودروسه الصامتة من خلال صوره الرأئعة حبة ووأضحة اليوم 
كما كاتنت قى السنوات البعيدة الماضة . 

كانت هتاك مشكة کبری للرهيان شی الدىر يدمدندة فنسول Fiesole‏ ادى دخله 
فرأ أنجيليكو وأخوه .. ثمة صراع عنيف كان يدور فى إيطاليا بين الجماعات الدينية . 
واضطرت فرقة التبشير إلى أن تترك موطنها الآمن فى فيسول لتبحث عن مأوى آخر 

ولكنها كانت فرصة طيبة للراهب الرسام الشاب ليتجول فى المدن ذات التلال فى 
آميربا ہلا حيث بحث الإخوة عن ملجاً وحدث گانت هناك صور تدرس آبهحٹ 
عیننه بجمالها »و علمته العديد من الدروس التى لم تتسن ن له على المنحدرات ت الهادئة فى 
الجبال . 
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لا تزال مدن التلال فى إيطاليا على ما كانت عليه فى الماضى ... طرق طوباة 
ملتفة تقود إلى أعلى من أسفل السهل إلى بوابات المدينة »و هتاك بثيت المديتة 
الصغيرة على التل وتجمعت البيوت الصغيرة مكونة عنقودًا وبدث رفارف الأسطح كأنها 
تتلاقى عبر الشوارع المرصوفة ودائما ما يوجد الميدان الكبير والكنيسة التى تتوسط 
الجميع . 

كانت رحلة يومية تقريبا للرسام أن يتبع الطريق الأبيض الذى يقود من بيروجيا 
وا۴ عير السهل إلى مديتة التل الصغيرة فى أسيسى أءاووه ولقد شهدت 
صباحات رييعية عديدة راهبنا الرسام خارجا على حماره من دیره قبل شروق الشیمس 
وعاندا حین تغرب . 

كان الراهب يسلك طريقه صاعدا بین أُشجار الزیتون حتى يصل إلى بوابات 
المدينة داخلا إلى المدينة الصغيرة دونما أى عائق . 

آما هؤلاء التابعون من سانت فرانسیس فى زيهم البنی فلقد كانوا مسرورين لدى 
ترحيبهم بالراهب الغريب مع أن رداءه الأسود يوضح أنه يخص طائفة أخرى ولم يكن 
يمنع من الدخول كل من أتى ليرى مجد المدينة وكنيستها حيث يرقد قديسهم والتى 
غطاها جوتو بصوره الرائعة . 

كم مرة كان على فرا أنجيليكو أن يجثو على ركبتيه فى العتمة فى ثلك الكنيسة 
فی اسیسی ملقیًا دروسه تماما کما کانت عادته » ثم يسلك طریقه عائدا إلى موطنه › 
وقد امتلأت عيناه بمرأى الصور الجميلة وتاقت يداه إلى القلم الرصاص والفرشاة لعله 
يضيف جمالا جديدا إلى عمله مما تعلمه . 


مرت سنوات عدة حتى سمح فى النهاية للإخوة بالعودة إلى موطنهم بدير سان 
دومىثبك ¡”¡ص 51.00 فى فىسول وعاشوا هناك آمنین لژمن طوبل . 


الآمنة ولكننا ثعرف أنه لايد وأنه كان بنظر بعين حكيمة متشريًا كل هذا الجمال الذى 


أمتد حوله . 


41] 


الفصل الثانى 


حین وطات آقدامه فلورنسا بأبراجها وقلاعها کان نهر آرتی ۸۲۸۵ بجری خلالها 
كخبط من الفضة ويعيدا كانت التلال الأرجوانية لتوسكان » كان كل ما رآه حول مأواه 
فى التل كروما خضراء وأشجار فاكهة وزيتون وأشجار سرو » تبرق الحقول فى الربيع 
بشقائق النعمان القرمزية أو الذهبية مع آزھار التیولیب ٥W‏ !اا۷ sمااں ٦‏ الصفراء 
وحواف أغصان الورد مغطاة بعناقيد من الزهور الوردية . 


لا غرى أن يتعمق هذا الجمال فى قلبه ونرى فى صوره ألوان أزهار الربيع 
النضرة بلا آى ظلال لظلمة أو شرور . 
کوزیمو دی میدیسی Cosimo da Medici‏ ا حد الحكاح الأقوباء لقلورنسا فعرض موطتا 
جدیدا علی الرهبان وعندما استقروا فی دیر سان مارکو فی فلورنسا دعا فرا انجیلیکو 
ليرسم الجدران بالجص . 

رسمت الصور القدسة صورة بعد صورة على حوائط الدير وصوامع الموطن 
الجديد. 

ولكم تجمع الإخوة الرهبان والتفوا حوله ليشهدوا كل رسم جديد بمجرد أن 
ينتهى »وكم كانوا قلقين لمعرفة آى الصور ستكون الأقرب إلى فرشهم من الرسوم 
الحصية وعما اذا کان فد زسم العذراء اللطةفة منحنية امام اللاك اأرسولء آو هل 
حاول ان دن محدذ الإله الصاعل . 
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کان الراهی الفنان دائمًا ما يقدم واحدا أو أكثر من قديسى الدير الخواص مما 
جعل الإخوة الرهبان يشعرون بان الصور تخصهم جميعا . 

كان فرا يتحدث بلطف ويبتسم دائمًا لإاخوة الرهبان وكان صبورا ولم ير غاضبا 
بدا لتواضعه ولطفه تماما كالقديسين الذين أحب صورهم ورسمهم . 

يحكى آنه لم يمسك بالقلم والفرشاة دونما صلاة لأن عمله من أجل الرب وغالتا ما 
کانت تری الدموع على وجنتيه وهو يرسم معاناة المسيح . 

تُحكى أسطورة قديمة عن راهب کان يفسر صفح من کتاب صلوات القداس إذ 
نودى أن يفعل شينًا من أجل الفقراء ثم ذهب دونما إرادة منه - كما تقول الأسطورة - 
ليضم اللمسات الأخيرة على الصورة المقدسة التى كان يرسمها »و لكنه عندما عاد 
وجد آن عمله قد تم على يدى ملاك ! 

غالبا ما تتذكر هذه الأسطورة عندما ننظر الى أعمال فرا أنجيليكى ونشعر أن 
يدى هذا الملاك ريما ساعدته كشراً ! 

ثرى هل لامست عينيه اللتين التقطتا لمحات من السماء حيث كان القديسون 
يؤرجحون مباخرهم الذهبية والملائكة ذوو الاردية البيضاء يرقصون فى رياض الجنة 
المزهرة ! 

لا يمكننا آن نجزم ولكننا نعرف أنه لم يعرض لنا رسام آخر مثل هذه الأشياء 
السماوبة المجيدة ! 

كان عشق الرسام الأثير هو أن يرسم لنا صورا من حياة المسيع ! 

وفى الصورة التى نعرضها لك سوف تلحظ العناية الحثون التى رسم بها رأس 
المسيح الوليد مع هالته الذهبية الصغيرة بينما العذراء مريم فى حلتها الصافية الزرقة 
ممسكة بالرضیع بین ذراعیها وکان البستانی سان جوزيف يمشى إلى جانبها 
والآزهار والأشجار من حولهم تلك التى أحبها كثيرا فى منزله الهادئ فى قيسول . 
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لم يأبه رسام الملائكة الحالم بالشهرة أو القوة وحينما دعاه البابا إلى روما لكى 
يرسم جدران الكنيسة لم يعباً بالمجد والشرف أكثر من لو أنه دعى ليرسم صومعة فى 
سان مارکی ! 

و لكن عندماً رآی الأیانا صنثعه هذا أستدعاه اليه وقال له : 

- الرجل الذى يستطيع أن يرسم هذه الصور لايد وأن يكون رجلا صالحا 
وسیفعل کل ما یعهد به إلیه »هل تؤدی لی عملا آخر من أجلی وتصبح مطرانا ۸۲۲۸۰ 
مە‌hیbi‏ قى قلورنسا ؟ 

و لكن الرسام أجفل قائلا : 

و مع ذلك لم بحظ بالشرف لنفسه فلقد أخبر البابا عن راهب متواضعم وصديق له 
- فرا آنتونیو A۸٢٤٥۸ ۸٥‏ ۴۲۵ - فی دير سان ماركو ۲٥0‏ .537 وكان هذا العمل 
يناسبه جدا فأخذ البابا بنصيحة الرسام ولقد كان الاختيار صالحا وحكيما وما زال 
الناس إلى يومنا) هذا يتحدثون بكل الحب عن مطرانهم الصالح أنتونيو . 

مات قرا نجیلیكق بيتما کان یواصل عمله فی روما لذا فلم یرقد جسده فی 
محبویته فلورنساء ولکن حتی لو کان يرقد فى روما فإن روحه ما تزال تحلق حول الدير 
القديم فى سان مارك وهناك نتعلم كيف نعرفه وتحبه آكثر . 

الأعجيب أنه بعدعصور قد تقبوا عنه کقدیس ومذحوه اسح ىتى ` Beato‏ أو اللاك 
الرسام المبارك . 


)١(‏ تعییر وما هذا نکرر وبتکرر فی الگتاب, اذا نشير فى الهامش إلى أن الزمن حأاضره ومأضبة بر تبط 
بوم الؤلفة .(الترجم) 
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الرحلة الى مصر o. ٠‏ 


Masaccio gناسام‎ 
A - 14*۱ 


لابد وآنه فی ذات الوقت الذی کان فیه فرا آنجیلیکی یغطی جدران سان ماركو 
بصوره اللائكة ٠‏ کان رسام آخر من طراز مخثلف يعمل فى كنيسة كارمن Carmen‏ 
Church‏ فى فلورسسا. 

لم يكن راهبا مهذبا ولطيقًا ولكن رجلا عاديا ذا طبيعة طببة وصعبة كما يبدو من 
صوره التی رسمها : 

اهتم بالقلیل فقط حیث کان ینسی حتی أن يطلب أجره حین کان عمله ینتهی, 
: لیعتنی بملایسه أو نظامه | ۳ لشخصىء» فتلك أشياء لم يعرها تفکیره ولم يرهق فيها ذهنه . 

و يا للمتاعب التى سببها لأمه حين كان صبيًا ! 

فلم تكن هناك فائدة من إرساله فى مهمة ؛ حيث إنه ينسى تلك المهمة قبيل أن 
بيثعد مائة بأردة ! 


~ م 
لقد كان مهملا جدا وغیر منظم إلى حد یفقد معه آی شخص صبره »و لکن فقط 
أعطه قلمًا رصاصا وسطحا رقدقا ليرسم عليه ؛ إنه ولد مختلف . 


فى المدينة الصغيرة كاستبللوسان جيوفائى Castello San Giovanni‏ وعلی بعد 
ثمانية عشر ميلا من فلورنسا ۴۱٠۶۲۸۰۲۵‏ حيث ولد توماس ما زالت هناك أشكال رائعة 
مرسومة بیدہ وهو بعد ولد صغیر تماما . 

و من المؤكد أن عمله لم يعرف الإهمال ولا عدم النظام . 

يقولون : اذهب وشاهد الرسام توماس والشكل الكبير الصعب يجتاز الشوارع 
وشاهد طريقته فى العمل » إنه ¥ يلتفت إلى مظهره حقاً » انظر إلى شعره الأشعٹ 
وحذانه ڏی النقوں ! 

و يقول رجل آخر : 

- إذا ما دفع الناس ما يدينون به له سيملك الذهب الذى يكفيه ولكن الذى يعنيه 
أن يملك أدوات الرسم ! 
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ان اسح ماساتشی Masacclo‏ بتأاسیه اکثر مں توماس ذا فان اسم ماسانشو 
أ توم القبيح هو الذى عرف به الرسام . 

لم يخطر ببال أحد هذا المعتى غير اللطيف لاسمه اليوم ؛ حيث إن اسم ماساتشو 
بعد شرقا كواحد من أعظم الأسماء فى تاريخ القن . 

هذا الرسام مهمل فى أشياء عديدة؛ فلقد أعار قلبه وروىحه لعمله الذى اختاره i‏ 
ويدا له أن ألرسامين دائما يفشلون فى أن يجعلوا حياتهم جميلة كصورهم . 

كانت الصور التى رسموها مسطحة »و ليست مستديرة كما يجب أن يكون 
الوجهء وغالبًا ما كانت الأقدام لا تبدو كما هى عليه عندما تكون واقفة ولكنها رسمت 
متدلية كما لو أنها معلقة فى الهواء اذا فلقد عمل بالضوء والظلال ورسم الوجوه بعتاية 
حتی بدت مستديرة بدلا من كوتها مسطحة وكانت الأقدام التى يرسمها مزروعة بثبات 
على الأرض» ولقد أخذ تماذجه من شبان فلورنسا المالوفين والذين كان يراهم يوميًا فى 

أيضا بدت المبانى التى رسمها حقيقية وليست مسطحة كما هى فى الصور . 

كذلك رسم بالجص فى فلورنسا وروما . 

هذا هو توم القبيع »و لكن الناس أولوه كثيرا من الشرف آنذاك ؛ لقد اعتبروه 
رفیقا صعبا وکبیرا برأسه التی كانت دائما فى السحب . 

ریما لو عاش اطول لعرف واشتهر وأثری آکثر لکنه مات ولم یزل شابًا صغيرًا . 

القليلون فقط هم الذين عرفوا كم كان عظْيمًاً ! 

و لكن بعد سنوات» سنة تلو سنة سياتى كل الفنانين العظام إلى الكنيسة 
الصغيرة كارمن ليتعاموا دروسهم الأولى من هذه الوجوه التى تبدو حية... لا سيما إذا 
ما توقفوا أمام صورة الجص التى تعرض قسيسا يعمد جمعًا من التاس» وقى هذا 
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الرسم سيدرسون أكثر وجه الولد الذى يخرج من المياه مرتعدا من البرد » إنها أكثر 
الأشياء طبيعة فيما رسم إلى الآن ! 

إن كل الأشياء تُعلم شيئًا فشيئًا وكل شىء نتعلمه هو خطوة للأمام »لذا فإن 
شكل الولد المرتعد من البرد خطوة كبيرة فى السلم الذهبى للفن أكثر من أى الأشكال 
الى لمسناها من قبل وهذا الشكل وحده جعل اسم ماساتشو يستحق أن يوضع فى 
قائمة أعظم الرسامين فى العالم . 
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لوحة الجزية من أعمال الفريسكى لماساتشو فى سانتا ماريا وفيها نرى القديس بيتر أقصى | 

بدفع الضريبة لجامع الضرائب . 

The Tripute money Fresco in Santa Maria Brancacci chapel in Santa Maria del, Car- 
men , Florence 


Lippi Fra Filippo yېıیت ھرا فیلییو‎ 
۱7۹ - 1+“ 


الفصل الأول 


كان الوقت شتاءَ فى فلورنسا وهبت الريح الثلجية من فوق الجبال جارفة الجليد 

إلى الشوارع الضيقة باحثة فى كل زاوية وركن بتسيمها الجليدى ولف الرجال 
معاطفهم حولهم جيدا وأدلوا قبعاتهم على أعينهم ولم يتركوا سوى أطراف أنوفهم 
مكشوفة للريح لتجمد . 

أما النساء فأقمن قدورا صغيرة من الفحم النباتى بالقرب من شيلانهنء وحتى 
الكلاب كانت لها نظرة نصف حزينة متجمدة؛ وتاق الحميم الى رياح الرييع الدافئة 
وحرارة الصيف التى أحبوها »لقد كان هذا الشتاء سيدًا بما يكفى بالنسبة لهؤلاء 
الذين لديهم ملابس شتوية ووافر من عصيدة الذرة ولكن بالنسبة للفقراء فلقد كانت 
الحياة صعبة جدا فى تلك الأيام الشتائية الباردة . 

فى أحد الشوارع الضيقة وفى مدخل بيت عظيم كان ولد صغير يجتو خلف حجر 
من أحجار الأعمدة ممسكًا به لنفلت من قبضة الريح وقد التف معطفه حوله ولكنه كان 
ممزقا ومهترنًا وبالكاد يغطى الصبى النحيل . 

کانت شفاه الولد زرقاء ترتعد بردا وامتلأت عیناه بالدموع . 


لم بلق فیلیبو ٥مماآ۴‏ العالم بوجه حزين دومًاء فعاد 3 ما كانت عيتاه السوداوان 
ثتلألآن بالمتعة والأذى وامتد فمه فى استهزاء مرح . 

و لكن كانت هناك أشیاء تستحق آن یتذکرها الیوم آکثر من ذی قبل »و کان فى 
وسعه تذكر الأرقات العصيبة أيضاً إذا ما حاول . 
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ولکنه بدا مختلقا تماما فلم یکن اديه أبدا من يهتم به كسائر الأولاد . 
عمته العحور كانت ٿدعي مني لاباتشبا aأءacمa.ا Mona‏ والتی قالت انه کان اديه 
أب وأم كالأولاد الآخرين . 
لكنها تضيف بايماءة محزنة من رأسها أنها وحدها تحملت كل المتاعب والاآلام فى 
تربيته حتى بلغ الثانية من عمره »و كانت تقول وهى تجيل ناظريها فى السماء : 
- القديسون وحدهم يعلمون ما الذى تحماته مع ولد جائع لأطعمه وألبسه . 
بدا ل فيليبو - فى تلك الحالة - أن القديسين يجب أن يعرفوا كم كان عليه أن 
ياكل وكم كان يشعر بالبرد فى هذه الأيام الشتائية ولكنهم بالطبع أكبر من أن يهتموا 
بطفل صفير . 
كانت الأحوال مختلفة فى الصيف ؛ قيمكن للمرء أن يمضى مرحا فى شروق 
الشمس طوال اليوم > و فى الليل اوی الى ركن بارد فی أحد الشوارع »و عتدما 
تصبح الفرصة مواتية لالتقاط ما يؤكل فهناك الوفير من قشر الشمام الملقى فى 
الشوارع حين تتوافر الفاكهة وحيث يرمى الناس بقايا عناقيد العثب . 
لقد کان رائعا أن يقرا فبليبو وجوه الناس ويعرف من الذى سياتى على عنقوده 
إلى آخره ومن الذى سببقى فه القليل ! 
كان البعض يبتسم حين يلتقط نظرات ترقب فيليبو ويصرخون قائلين : أمسك 
رهم يلقون عنقودا جيدً بين تلك الأيدى البنية الصغيرة والتى ان تدع شيًا بقلت من 
بين أصايعها ! 
أقد كان الصيف جيدا ولكن داشنا ما كان هناك الشتاء واليوم هو جائم جدا 
وقشر الترمس الذی جمعه لإفطاره قد تناوله کله منذ وقت طوبل . 
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لقد تعلق بالمحال التجارية الصغيرة - التى فتحت أبوابها - ليشم رائحة عصيدة 
الذرة المشوية ولكن أحدا لم يعطه شبنًا » وكل ما ناله هو العبوس فى وجهه كلما جازف 
بالاقتراب من الطعام المغخرى . 

کان ببلى يلاء حستً إذا كان اليوم فقط يوم عيد» فحين يحمل القساوسة والناس 
شموعهم المضاءة حول الكنيسة يغدى إلى داخل الكنيسة وخارجها بمجرفته الحديديه 
الصغيرة ويرفع الشموع التى سالت على أرضية الرخام ويبيعها مرة أخرى لصانعى 
الشموع . 

ولکن لا مواکب الیوم ولیس مامه سوی أن يذهب للبیت ويرى إذا ما كان لدى 
منى لاباتشيا فائض من الطعام »و ريما لاحظ القساوسة آنه جائع ! 

جرى فرا الى الشارع لادا بالحوائط تماما كما تفعل الكلاب عند المطر حيث 
تأوى إلى ظل رفارف الأسطح المعلقة كما لو كانت مظلات فى الشارع العريض الذى 
یجری إلى جانب النهر حيث تشرق الشمس بدفئها حتى فى الشتاء ! 

توف فیلییی عند رکن بونت کاراجا ۴٥٣٤٥ ھااa ٥4۲۲a‏ لیشھد کفاح بغل یحاول 
أن بجر عرية أخشاب ضخمة ليصعد بها منحدرا مائلا على الكويرى ؛ أثاره المشهد 
إلى حد أن أنساه للحظة كم كان شعوره بالجوع والبرد حتى أنه صاح وصرخ فى 
الزحام واندفع داخلا إلى الزحام فى توق إلى المساعدة ! 

انتهت لحظة الإثارة فارتفعت معنويات فيليبو وجرى عبر الكوبرى وسلك طريقه 
الى شارع فقير قاده إلى إحدى بوابات المدينة حيث بدا كل شىء أكثر قذارة وأشد 
كآبة وحيث لم يتوقع الترحيب . 

صعد السلم ودفع الباب بحذر ونظر خلسة » بدا وجه عمته غاضبا ومعتمًا › لقد 
كانت فقبرة مسكينة ولم يكن ثمة إفطار ولا طعام لديها إذ لم تنه عملها »وها هن الود 
سيب للمتاعب قد عاد ثانية وقد ظتت أنها تخلصت منه اليوم » فصاحت به : 
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- ابتعد .. لماذا عدت مبكرًا .. ابتعد وابحث عن معيشتك فى الشوارع ! 
قال الولد وهو بزحف على الحجرة الجرداء : 
- الجو بارد جدا وأنا جائع ! 


مدت ناظريها إلى السماء كما لى أنها تخاطب القديسين إذا ما أدهشتهم كلمة 
جائع » إنها ذات القصة مع الطعام : 

- والآن فليساعدنى القديسون فلقد تحملت هذا بما فيه الكفساية » سأرى إذا 
ما كنت لا أستطيع أن أتقل هذا العبء الى كتاف أخری ! 

ثم نهضت وریطت مندیلها وأمسکت فیلیبو من کتفه وهزته جیدا لتعلمه کم هو من 
الخطاً أن يتحدت عن كونه جانا ودفعته أمامها وهبطا السام معا . 

راح الصبى لهت وهی تجره بخفة عبر الشارع ٠‏ 

- انظر وستری وأعمل عقلك واستخدح ويساك ! 


جرى فيليبو قَدمًا وأسرع قليلا مستمعا إلى نصيحتها وهى يخمن ولكن ليس لديه 
فكرة عن هذه الوسائل . 


هتا فی میدان کارمن الكبیر كتير ما زحف فى الكنيسة باحتًا عن الدفء ولیرى 
تلك الصور الرائعة على الحوائط . 


ومالت خطوات منی #باتشيا تجاه الدير» وعندما دقت الجرس هزت كتف فيلييي 
هزة أخيرة ودفعت معطفه للأمام ومسدت على شعره . 
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الفصل الثاني 


سمح لهما راهب طيب ويدين بالدخول وقادهما عبر الممرات إلى حجرة رئيس 
الدير حيث كان جالسا يتناول غداءه فثبتت عينا فيليبو الجائعتان على قطعة من الخبز 
على المنضدة وابٿسم له رئیس الدیر وهی يومئ له برأسه . 

ى لم يحتج فيليبو لدعوة أخرى فحط كطائر على قطعة الخبز الأبيض ثم خطفها. 
وأمسکها فیلیبو بین یدیه وراح یمضغھا بقلب راض ؛ فمنذ متی لم یذق شینًا کهذا ؟ 

لقد كان الخيز لذيذا إلى حد أنساه أين هو الآن؛ لقد نسى عمته والرجل العظيم 
الذى كان بنظر إليه بلطف . 

وأكنه سمع اسمه واستدرك وانتبه لرئيس الدير الذى قال : 

- إذن قهل يريد فيليبو أن يصبح راهبا ؟ لثر كم يبلغ من العمر إذن ؟ 

قالت منى لاباتشيا قبيل أن يجيب فيليبى الذى ما يزال فمه ممتلنًا بالطعام : 

- ثمانی سنوات .. قداستگم ! 

واستکمل رئيس الدير حديثه قائلا : 

- هل سٹتخلی عن کل شیء وتصیر خادما للرب ؟ 

قبضت الأيدى البنية القذرة على الخبز فى فزع ؛ فهل كان الرجل اللطيف يعنى 
أن یتخلی فیلیبو عن رغیفه وهی بعد لم یکل سوی نصفه ؟ 


صاح رندس الأساقفة يايماءة مقهومة ٣‏ 
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لا .. لا .. تتاول الخيز يا صغيرى ولكننا سنجعل منك راهبًا طيبا ! 

ومن ثم بدت بالفعل آيام سعيدة لفيليبو؛ فلا معاطف رتة بعد الأن ولكن حلة من 
قشور ترمس بعد الآن ولا روائح عصيدة ولكن طعام كاف ويفيض » طعام لم يحلم به 
من قبل ومتوافر دوما ولیاکل قدر استطاعته ! 

کان فيليبو سعيدا طوال اليوم وذا روح مرحة وحتى حين كانت الحياة صعبة 
والطعام نادراء والآن لم يتغير وهو مع القديسين فى الجنة ! 

و بدا للإخوة الطيبين أنه قد آن الأوان لأن يفعل فيليبو شيئًا بالإضافة إلى اللعب 

ثم دعى فيليبو للجلىس مع الأولاد على أريكة الدرس ليتعلم الحروف الهجائية : 
وكان ذاك عملا كيبا إلى درجة مرعبة بالنسبة له ؛ فلم يستطع تذكر أسماء الإشارات 
الشاذة ولكن عرف أشكالها جيدا واستطاع رسمها بعناية فى كراسته ولكن أسماءها 


كانت كثيرة جدا عليه» وكما حاول الرهبان الطبون تعليمه اللاتيشة فلقد حاولو) أيضاً 
تعليمه الرهبتة . 


غابت كل الإشراقات عن وجه فيليبو لحظة وضع مامه کتاب ویدا کئیبًا وغبيً 
حتی يئس الرهبان منه وحینئذ بدت الأمور تتحسن وفجاة فقد فيليبو سمته الغبى 
بينما هو بقلب الصفحات ولعت عيناه بالاكتراث ! 
صاح آخ راهب لآخر وهی يلكزه قائلا ' 
- آها ... لقد وجد الفتى عقله أخيرا ! 
و لكن حنقهم وخيبتهم كانا كبيرين عندما نظروا من فوق كتف الفتى فبدلا من 
تعلمه دروپسه ٠‏ راح یرسم نشکا ا شاذة حول هوامش الصفحة ؛ وأصبح للحروف 


الهجائية توف وعيون »و تظرت بوجوه عابسة ! 
ن 
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فالنوتة الموسيقية أصبح لها أرجل وأذرع وصارت ترقص كعقفاريت سوداء 
صغيرة؛ أضحى كل شىء مشوها بالرسوم التى رسمتها أصابع فيلييو الصغيرة . 

راد ذلك عن الحد بالفعل وكان من المحتم أن يؤخذ فیلیبو إلى رئيس الدير فى 
الحال وقال الرجل االطىف المسن : 

- يا للعأر ماذا آيضنا ؟! ماذا قعل الطفل ؟ 

قال الرأهب وهو يهز إصبعه بعتف تجاه فيليبو الذى طأطاً رأسه : 

- إننا لا نستطيع تعليمه شينًا » إنه لا مستطيع حتى تعلم الحروف الهجائية, إنه 
يتلف كتبه» تعم» بل يتلف الحوائط والمقاعد برسم مثل هذه الأشياء ! 

ثم أخرج الراهب الساخط الكتاب حيث كل الأشكال الشريرة التى تتراقص على 
الصقفقحة, 

ثناول رئيس الدير الكتاب وقريه إليه ثم سال الولد الذى وقف أمامه على قدم 
وأحدة ثم على ا لأخرى وهی يلف ردأءه بأصايعه : 

- ما الذى يجعلك تصنع هذه الأشباء ؟! 

نظر الولد وانفرجت أساريره عن ابتسامة وقال بصوت لطيف : 

- فى الحقيقة .. ا أدرى إنه خطؤها ! ثم بسط أصابعه العشرة الصغيرة . 

ضحك رئيس الدىر وقال : 

- إنهم يقسولون بانهم لن يصنعوا منك راهبًا » ريما استطعنا أن نعلم هذه 
الأصابع المحتالة عملا صالحا حتى لو لم نستطع أن نضع العلم فى رأسك المستدير 
هذا ! 

وهكذا فبدلا من الكتب والدروس اللاتينية جرب الرهبان الطيبون حَطة مختلفة ؛ 


وعهد بفيليبو إلى راهب صالع اسمه أنسيلمو ۸٠61۳١‏ يرسم الصور الرقيقة والحروف 
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كان ذلك - فى الواقع - نوعًا مختلفا من الدروس فأشرقت عينا فيليبو بحرارة 
حين انحنى على عمله وحاول أن ينسخ الخطوط والتحنيات الجميلة التى رسمها له 
أستاذه » وهناك أولاد آخرون فى القفصل بطبيعة الحال» ونظر فيليبو إلى أعمالهم 
بعظيم الإعمجاب» وعلى الآخص الود الذی کان یکبره وكان ذا وجه مرح رسم ذات 
النسخ الجميلة حتى أن فيليبو كان دائمًا يحاول أن يجلس إلى جواره ما أمكنه ذلك ء 
وسرعان ما أصبحا صديقين حميمين . 

كان أكثرهم خبرة یدعی دیامنتی ۲٩0۳ء‏ وكان مسرورا لإمجاب التلميذ 
الصغير الجديد به »ولكن بمرور الوقت قل آفتخاره بعمله وهو يرى بدهشة كيف أن 
أصابع فيليبى البنية الصغيرة تعلمت كيف ترسم الخطوط المستقيمة ومنحنيات أكثر 
جمالا مما رسم أی شخص آخر . 

و کان الرآهب أنسيلمو أيضاً يشاهد الولد فى أثناء عمله وقد شع وجهه القديسى 
امسن بالسرور وهو يشاهده »و قال ووجهه يشرق ببهجة تخلو من الأنانية : 

- سيجتازنا جميعا هذا الطفل - الذى هو أغبى من أن يتعلم الحروف الهجائية - 
وبترکنا خلقه ! 

حين يكبر الأولاد سيسمح لهم أن يدخلوا الكنائس ويشاهدرا رسو الجص التى 
رسمتھا ید الرسام الکبیر المتعب " توم القبیح " ۲٣٣۳‏ راولا - كما كان يسمى . 

وقف فيليبو وديامنتى معا يشاهدان بوقار تعلم الدروس التى لم يستطم الأب 
الطيب أن يعلمها لهما هناك . 

ی بدا یتدریان على کل ما تعلماه وحاولا تسخ صور الرسام العظيم . 

قال دیامنتی بحسد وهو يرقب الأشكال التى رسمها فيلببو بسهولة : 


- بالبراعتك فی هذا ! 
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آجاب فیلیپی : 
- الصور أيضا جميلة ! إنها أروع من أى صور أخرى فى الدير ' 
¥ شكوى الان من حمافة فيلييو ؛ لقد تعلم كل ما لقنه الرهبان الرسامون له ! 
الدير» واحد من الذين سيستطيعون فى القريب رسم جدران الكنيسة والدير 
وېجعلونهما مشهورين متلما أشتهر دير سان ماركى 0ءاد“ 7 على يد الرسام 
اللائكى . 
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الفصل الثالث 


ذات يوم استدعى رئيس الدير فيلييو وقال له : 

- لقد تعلمت جيدا بأ بنى وآن الأوان لأن تجعل من عملك هذا شينًاً ذا أهمبة .. 
ادخل إلى الدير حيث تم تبييض الجدران ولنر أى الصور يمكنك رسمها . 

و بدا غلبو عمله بعينين مشرقتين ووجنتين خجلتين ويوما ار يوم راح يقف على 
سقالة البناء يحرك ذراعه العارى بخفة وهو يرسم شكلا إثر شكل على الجدار الأبيض 
الناعم , 

لم یتوقف فیلیہو لیفکر ماذا سیرسم ویدٹ الأشکال مسحورة کانھا تکبر تحت 
لمساته , 

كان الرهبان فى أزيائهم البنية والبيضاء يضحكون أو ينحنون بقلق وثمة من 
يصلون قى الكتيسة والاأطقال متعلقون يبجوتلات أمهاتهم .. والشحانون والأثرياء بل 
حتى الكلب الضال» نعم والبتات الجميلات اللاتى ضحكن وتحدثن فى همس ›لقد 
رسمهم جميعا تماما كما رآهم وحين تم رسم آخر جزء قى الجدار توقف عن العمل . 

انتقلت الأتباء وأمتدت عبر كل الأديرة المتى انتهى قيليبو من رسم صورها وهرع 
الرهبان جميعا ليروا »و أنزلت سقالة البتاء ووقفوا حيثئذ يحملقون بعيون مشدوهة 
وأفواه مقتوحة ؛ قلم يروا من قبل شيئًا مثل ذلك » صمتوا جميعا فى البداية ثم راحو 
يضحكون واحدا تلو الآخر ويتحدثون ويشيرون بأصابع متقعلة تواقة وصاح واحد 


منهم ! 
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- انظروا هذا هی الأخ جیوفانی ٢i‏ ها إننى أعرق ابتسامته من بين المئات . 

و صاح آخر : 

ذلك الشحاذ الذى يأتى كل يوم ليطلب الحساء أيضا . 

و صاح ثالث : 

- وهذا کلبه ایض ! 

و صاح فرا دیامنتی بصوت خافت : 

- انظر إلى الحورية التى تجشو على ركبتيها من المقدمة .. ليست طاهرة 
كقدسة ؟! 

ثم ساد الصمت فجاة وخجل الرهبان من الجلبة التى أحدثوها بينما نظر إليهم 
رئيس الدير من أعلى وسألهم : 

- ما کل هذا ؟ 

و بدا صوته رصيتًا غير سعيد بيتما ينقل بصره من الحائط إلى زحام الرهبان . 
ثم استدار إلى فبلیبو قائلا : 

هل أمرتك أن ترسم هذه الصور ؟ هل هذا النوع من الرسم لمجد الرب ؟ ومن 
أجل كنيستنا ؟ هل هذه الأشكال البشرية تجعل الناس يتذكرون القديسين وتعلمهم أن 
ينظروا للسماء آو تساعدهم فى صلواتهم ؟ 

امحها بسرعة وارسم صورا السماء لا الأرض ! 

مد فيليبى رأسه واختفى جمع الرهبان المندهش وترك فيليبى ليبداً عمله كله من 


جنل ! 


لقد کان صعبا على فیليبو أن يركز أفكاره على السماء وألا يفكر فى الأرض,» فلقد 
أحب العالم المرح جدا وأصايعه العشرة الماكرة هى ذاتها التى أوقعته فى المتاعب حين 
کان طفلا ودائما ما كانث تتوق إلى رسم الوجوه التى رآها كل يوم . 
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بدا وجه الحورية الصغيرة الجاثية على ركبتيها فى صلاتها حقيقيا ومبهجًا للغاية 
ومشهد العذراء واللائكة وقوً وقصباً 

الأفضل . 
سماويًا . 

أضحت حياة الدير ممل يومًا بعد يوم بالنسبة لفيليبو ويد العالم - الذى أراد أن 
يتخلى عنه وهو فى الثامنة من العمر من أجل قطعة خبن بيضاء صالحة - ملينًا بآشياء 
أحبها جدا . 

أقد اشتاق أکثر للأشباء التى خارح جدران الدبر وتاق إلى وجوه آخری إلى 
جانب وجوه الرهبان وزوار الكنيسة . 

و هكا وفى ليلة مظلمة وجميع الرهبان نائمون وبينما تدق الأحراس معلنة 
انتصاف اللدل انسل فرا فبليبو من صومعته اه٥‏ وقتع باب الدير وجرى بخفة خارجا 
لى الشارع الھادے“ ! 

كم كان جمياا أن يتحررء لقد بدا الشارع تفسه مرحبًا به بأذرع مفتوحة كصديق 

و هکدا جری حتی روصل الى بواباٹ مديتة سان فریددانی San Frediano‏ وانتخلر 
حتى يسل متخفيًا حين فتحت البوابات فجرا حتى ترك فلورنسا والدير والعالم كله من 

لح دحل فبانبو صعوية فى المعيشة لان الناس قد اعطوه الطعام والنقود وأوقف 
الريفيون الطيبون عرياتهم وأقلوه طيلة الطرق البيضاء المستقيمة ذات الغبار» وسرعان 
ما وصل اکونا Ancona‏ ورای انحر اول مرة : 
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وراح فيليبو يحدق فى البحر ناسيًا كل شىء وهو يتشرب هذا الجمال الممتد من 
الزرفة المرتعشة . 

ودوت فی أذنيه كلمات شبه منسية كانت تتلى فى صلوات الصاح وİuklء Matins‏ 
٥۲55‏ ولم تكن تعنی له شيئًا "ومام العرش كان بحر من الزجاج الكريستال'. 


ظل فیلدبو واقةا لدقائق ثم خفت | مشهد السماوی وکای ولد آخر نسی کل شىء 
عن الجمال واللون وتاق فقط لان يكون على متن قارب يتمتمع بالسرور الجديد الغريب ! 


اعتقد فيليبو أنه محظوظ جدا حين وصل إلى الشاطئ ووجد قاربا موضوعا وحين 
دعى لأن يقفز إلى القارب من قبل الأولاد المبحرين . 

لقد ذهبوا بعیدًا بعیدٌا عن الشاطۍ یتحدثون ضاحکین وکانوا جد مشغولين بقص 
حكايا البحر على الشاب الغريب حتى أنهم لم يلحظوا كم أوغلوا فى البحر ! 

وقجاةٌ نظروا وجلسوا صامتين خائفين؛ لقد حملت عليهم سفينة مغريبة") عملاقة 
eyااga Moorish‏ eatاو؛‏ لعت مجاديفها تحت أشعة الشمس وأظلهم شراعها العملاق 
المرسوم »و لم تك ثمة جدوى من الهرب ؛ لقد باغتتهم مجاديفها بسهولة وفى دقائق 
رقع فيليبو ورفاقه على متن السفينة المغريية ؛ کان کل شیء مباغتًا بحيث بدا كحلم 


(۲) ليس المقصود باللفظ هنا المغارية كجنس أو أهل هذا القطر العربى بعينه» بل هو لفظ يطلق على فئة 
اموريسكيين وهم المسلمون الذين طردوا من الأندلس ١‏ يذكر أن الموريسكيين تعرضوا للطرد من إسبانياء 
وخاصة من الأندلس» بعد سقوط غرناطة سثة ١۹٤1ء‏ واستغرقت عملبة الطرد والتطهير أكثر من قرن 
فکان التهھجیر النھائی هی الذی حدث ما بین سنتی ۱۹۰۹ - ٠١٠١‏ فى عهد فبليب التالث الذي طرد 
جميع المسلمين, و حتي من تنصر منهم ظل يطلق عليه موربسكىء» ويالمتاسبة منهم برنارد شي ثم إن 
هذه الخرافة الأسطورية التى ثحكيها المزافة عن فيليبو تبقى عرضة للشك حيث إن هؤلاء الصعاليك كانوا 
يحضرون إلى الشرق بملء إرادتهم تحدوهم آمال زائفة فى استغلال الثروات أو الكشف عن الكنوز 
والخبايا ولم يأتوا كعبيد بل هريو بحا عن جنة الشرق؛ ولقد وجد فيليبو فى الشرق محررًا اروحه التى 
ضافت بالحياة الرتيبة وتاقت للتحليق فى سماء الشرق, والمؤلفة تناقض نفسها وتستخدم لفظ الهارب 
فيما سيأتى من سرد لقصة فيليبو و لم تستخدم لفظ المخطوف . ( المترجم ) 
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ولكن القيود كانت حقيقية جدا حيث تمكنت حول أرجلهم وأيديهم ويدت وجوه المغارية 
القاسة القاتمة مؤكدة ولیست حلما وهم ينظرون مبتسمين 1 

وتتأبعت الاياح الىائسة الطوبلة » و تعب العبيد الجدد من التجديف تحت الشمس 

ولطالا تاق فبلييو الى الدير الهادئ »والشبان الطيبين والاياح الآمنة . 

ir Ulhbi;‏ إلى ماع الأحراس تنادنه الى الصلاة والتی حعلته ذاٹب مرة دمتلےء 
ضحراً وقلقا . 

وأخيرًا وصلت السفينة إلى ساحل باربارى 83۲٩۲۷‏ وحرر العبيد من قيودهم 
ومجادبفهم وأخذوا إلى البر . 


فی کل ماساته کانت عیون فیلیبو لا تزال تواقة لمشاهدة الناس من حوله بشغقف» 
ولم يكل من دراسة الوجوه السمراء وحال القراصنة المغارية العجيبة ! 
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" المصل الرابع " 


یوما ما حین اقترب فیلینو من حائط آملس تناول عحدا متقحمة من نار قريية 
ورآح یرسم وجه سیده . 

يا أسروره حين يبرسم بهذه الضريات السريعة ويشعر بالصورة تكد نحت 
اصايعه ! 

لقد استغرق إلى درجة جعلته لا يشعر بالزحام الذى تجمع حوله تدريجياًء ولكنه 
عمل بثبات حتى اكتملت الصورة ! 

ومتلما توقف فریق الرهبان صامتین حول آول صوره فی الدير فى كارمن» ظل 
المغارية السمر يحدقون متعجبين مندهشين من الشكل الأسمر الذى رسم على الحائط 
الآبيض الأملس . 

لم ير أحد من قبل شينًا كهذا على الأرض ويدا لهم أن هذا الرجل يتعامل 
بالسحر, وتهامسو| معا وهرع أحدهم ليحضر الريان وعندما أتى السيد كان مندهشاً 
تماما كبقية الرجال ويالكاد صدق عينيه حين رأى نسخة طبق الأصل من صورته على 
الحائطء تماما كظله . والحقيقة أن هذا الرجل لايد أن بكون غير عادى»وأمر السيد بأن 
حل قیود فیلیبو فى الحال وأن يعامل باحترام وشرق . 

لا شىء أفضل الرجل الساحر من وضعه على متن سفينة وأن يحمل آمنًا عا 
إلى إيطاليا . 

وضعوه على شاطى نابلس ومكث هناك قليلا يرسم الصور الملك ولكن قلبه كان 
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ريما لا بستحق الترحيب به ولكن الجميع كان سعيدا بعودة " الهارب "حقا حتى 
رئيس الدير - رغح أنه هز رأسه - مرحنا بعودة الأ الذى جلب الشرف والشهرة 

ورغمًا عن المتاعب التى اجتازها فيليبو فقد ظل يحب العالم المرح ومسراته ! 

ثم آلقى فيليبو بقرشاته وأقلامه وترك أوحاته مبعتثرة حوله ومضى فى إجازة» 
وتوقف العمل وكان على الناس أن ينتظروا حتى يشعر فيليبى بميل للعمل من جديد . 

کان کوسيمو العحظيa The great Cosimo‏ صدیقا دما للرسامين ورغب فى أن 
يرسم له فيليبو صورة وقد سمع حكايات عدة عن أساليب الأخ المتكاسل عن العمل, 
ولقد عزم على آن ترسم له صورة دونما أی تأجیل وقال وهو یتحدث إلى رئيس الدير : 

- نبجب ألا ينال قفرا فيليبى أية أجازة أثثاء عمله لى ! 

فرد رئيس الدير الذى يعرف فيليبو أكثر من كوسيمو العظيم : 

- إن هذا لیس سهلا كما تعتقد 

ولكن كوسيمو لم يجد صعوبة فى هذا على أية حال؛ فأعد حجرة عالية فى قصره 

سه ۴ eS‏ ج کی we‏ ج & 

للرسام ويسر له كل ما يحتاجه فيها ولم تنقصه آية وسيلة للراحة؛ وحين آتى فيليبو 
عومل کضیف مجید عدا شیء واحد آنه حین کان بغلق باب غرفته کان یسمع صوت 
صرير وكان يدور المفتاح من الخارج ليغلق الباب» لذا فلقد كان فيليبو أسيرا فى سجنه 
الجمدل . 


كان ذلك کله جيدا لأيام قليلةء وضحك فيليبى بينما يرسم ورقد فى حلة فيرجن 
الرقيقة ورسم فى عينيها النظرة الوقورة والتى طا ما رآها على وجه فلاحة فقيرة وهى 
تنحنى فى صلاتهاء ولكن بعد فترة أصابه الملل وضجر من عمله وصرخ : 

- خذوا هذا الرجل العظيم وأساليبه الجميلة هل د يعتقد أنه يبمسك قبرة ويدريها 
على الغثاء فى قفص كما أمر ؟ 
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لقد مللت من القديسين واللائكةء يجى أن أخرج وآستنشق الهواء السماوى 
الطلق . 

ولکن الباب مغلق دائمًا وقوى وهناك شباك ولكنه عال عن الشارع وقد بنيت 
الجدران بأحجار رمادية عملاقة وريما قصد بها بتاء سجن لا أن تگحق بقصسء إلى أن 
كانت ليلة مظلمة وإالهواء ساخن حين انحنى فيليبو خارجا من الشباك ويكاد التسيم 
يحرك الهواء الساخن وكل الأصوات تسمع بوضوح »ويعيدا من أسفل الشارع يسمع 
وقع خطى الناس» والتقط فبلييو كلمات أغنية فرحة من صحبة أولاد وينات يرقصون 
یمرح : " اذا ما کثت سعيدا فيمن أبالى إذن ؟ ' 

كل ذلك أغراه فنظر حوله فى الحجرة ووقعت عيناه على السرير فجرى ناحيته وهی 
يصيح منتصرا مبتهجاً ثم أمسك باللحاف ومزقه إلى مزق ثم عمد إلى البطاطين ثم 
الملاءات وضحك لنقسه ضحكة مكتومة وهو بريطها جميعا معا وقال: 

- من وای حل أکبر من هذى ؟! 

وكما فكر سريعًا ريطها إلى قضيب الحديد بالشياك واتسل خارجا ويد يهبط يدا 
يعد ید متدایا متأرجحا جيئةً وذهابا . 

كان الحبل قويا وجيدا ولقد ثبت فيليبو نفسه بأن أمسك بأصابع قدميه فى 
الحلقات الحديدية التى ثبثت فى الجدار ثم هيط لاهتًا أسقل الشارع . 

حین اتی کوسیمو فی الیوم التالی لیری كيف مضى أمر الرسم رأى الصور 
وأدوات الرسم ولكن لم يكن هناك رسام قآسرع وخطا ناحية الشباك المفتوح ورأى حبل 
الملاءات المتدلى هثاك وخمن فى الحال كيف حلق الطائر ! 


لقد بحثوا عن الرسام المفقود عبر الشوارع وقبل أن يمضى وقت طويل عثر عليه 


ٍ 
واعيد ثانية . 


E 
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حاول فیلیبی أن يبدو قانعًا ولکن عینیه کاتتا ترقصان مرحا واضطر کوسیمو أن 

- على أية حال إن موهبتى ليست عبء مزارع مضطر لأن يتحملهء إن ذلك يشبه 
إلى حد کبیر واحدا من هؤلاء الزوار الاجلاء والذين نسری عنهم بإرادتنا حین تنازلوا 
لىزورونا ولكننا لا نستطيم موأاجهة مجينهم ولا ذهابهم . 

فأجابه الرجل العظيم : 

- أيها الصديق الرسام إننى حين أفكر كيف تسنى للرجل ا لموهوب أن تكون ل 
أجنحة .. إذا لم يكن الحبل مريوطًا جيدا » أعدك ألا أحملك على ما لا تريد . 

و هکذا مع الأبواب المفتوحة والحرية فى المجىء والذهاب يتق فيليبو للهروب 
ولكثه عمل من صميم قلبه وانتثهى من رسم مريم الجمبلة والملاكء علاوة على آته رسم 
صورة رائغه لسنعة فدىسین ويتوسطهم سان حوں St.John‏ . 

وجاءت طلبات رسم الصور من كل حدب وصوب إلى فيليبو ليبى لمختلف الكنائس 
الجمىلة وكثاب صلواتها المقدس )هه٥8‏ اءاإدءS‏ والحمامة التى ترفرف بالقرب منها 
والملاك ذا الأجثحة المشرقة نحمل غصن السوسن . 

کان القدىسون برقبون صورہ التی كانت تحمل وجوه بعض أصدقائه ولكن بدا أن 
أحدا لم يلحظ ذلك . 

علی کل لقد عاش فیلییی حیاةً سعیدةٌ وکان على استعداد دائم لأن يرسم كل من 
یطلب منه ان یرسمه 
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" الفصل الخامس " 


القديه فرا دیامنتی کان أفضل من أحبهم» و ظلا يعملان معا La‏ عن لما ذلك وقد 
سشقانو St. Ste fan0‏ . 


صاح فیلیبی بمرارة وهما ينطلقان معا : 

- الوداع يا فلورنسا العجوز إلى حين ! 

و نظر وراءه - وهو يتحدث - حيث البرج والأسطح التى لقحتها الشمس وحيث 
المرمر الأبيض فى سان مأنياتو وشجر السرو الداكن الواقف فى مواجهة السماء 
الصافية الدافئة فى رييم مبكر وقال : 

- إننى متعب من الرجال العظام ومن كل عظمتك ويهائك وإن شيدًا ما يشعرنى 
أثتا سوف نقضى وقتًا ها بين العامة فى برأتق. 

ريما هو الربيع »ذاك الذى جعله مبتهجا ذلك الصباح وهو يمتطى دابته عبر 
الطريق الترابى الأبيض ' 

وجاء الربيع باندفاعة مبهجة مثلما يحدث دوما فى إيطاليا يتثر زهوره ونكهاتها 
فى كل ناحيةء ورفعت زهور البنفسج رووس ها من تحت أورأق الخريف الميتة وعيقت 
الجو كه . 

ومدت الذرة الوليدة خضرتها الرققة من أسفل الزيتون الرمادى »و لوحت شقائق 
النعمان برايات أجنحتها القرمزية والأرجوانية قريبًا وبعيدا »لقد كان جميلا أن تحيا 
فی یوم کهذا ! 
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وصل الرسامان إلى براتو مع تلميذهما المفضل بوتشيللى iااعء‏ اه8 وعملا معا 
ويجد وغطيا الجدران برسوم الجص جدارا در جدار ویدت الأعمال کما لو آنها لن تتم 
ففى كل كذيسة وكل دير كان هتاك عمل ينتظرهما . 
صورة لوت سان ستىفانو قال : 

- سوف ل أتعهد ثانية بالفعل بعمل لفترة. فلقد مضى وقت طويل لم تنل أجازة 
معا . 

و بينما هو يتحدث جاءته رسالة من رئيس الدير الطيب فى سان مارجريتا .ا5 
Mah‏ راجا إياه العودة لكى يرسم هيكل كنيسة الراهبات ؛ فقال فيليبو 
لفراديامنتى التى وقفت مبتسمة بالقرب مته : 

- حستا الذى یجب أن يكون ... يجب أن يكون ! سابذل ما فى وسعى لأسعد 
المشمسة ذات الأزهار المتفتحة حيث تندفع السحالى يمنة ويسرة وهما يمشيان عبر 
النافورة ويدخلان الى الكتسة اللطيفة المظلمة . 

و فى صوت عذب خفيض آخبرته بما يريدونه أن يرسم وأرته المكان أعلى المذبح 
العالى حيث توضعم الصورة وقالت : 

- رغبتنا عظيمة أن ترسم لتا العذراء المقدسة والطقل المبارك فى ليلة الميلاد . 

بدا الرسام مصغيا ولكن ذهنه کان شاردا ! 

لقد مى نفسه طيلة الوقت أن يعود الى الحديقة المشمسة حيث رأى وجه صغرا 
جميلا وينظر عبر الزخات الوردية لزهر اللوز المزهر »بينما تنساب فى أذنيه موسيقى ‏ 
تراثيل المساء عذبة صافية . 
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وحن نوقف الصوت الهادئ لرئیس الدير قال فبلييو : 

- سوف أبداً غدا فى رسم مريم العذراء والطفل كرغبتهن ويد العمل فى اليو 
التالى » وفى كل مرة يدخل رئيس الدير دونما صخب إلى حجرة الرسام ءحيث عمله » 
ليشاهد الصورة تكبر تحت يدى الرسام ويتيقن أكثر وآكثر آنها فعلت الصواب حين 
طلبت إليه أن يزين كنيستهم المحبويةء كان الجميم يقولون إن الفنان الشاب رجل ذو 
مارکی . 

ولكن عمله بدا رائعا بحق ولاح وجهه الوسيم طيبًا حثى أن ابتسامته المرحة له 
تغادر شفثيه ولا عىته ! 

ودخلت عليه رئيسة الدير ذات صباح أتجد فلببى واقَقا متكاساا ويعيننه نظرة غير 
قانعة؛ لقد كان يحدق فى لوحته غير المكتملة ولوهلة لم يلحظ أن أحدا ما قد دخل إلى 

- أثمة خطاً ما ؟! 

فا لتقت قیلیبو ورای رة الدير وقال بايتسامته السريعة المشرفة : 

- فی الواقمع إن شيئًا ما يبدو خطاً فى أصابعى الخمس ؛ لقد حاولت مرارا رسه 
وجه العذراء وفى كل مرة أحتاج إلى أن أرسمه ثانية ! 

وهنا التمحت فى رأسه فكرة فقال : 

- لقد رأيت وجها وأتا أعبر حديقة الدير .. هذا هى الوجه الذى أريده بالتحديد ء 
اذا ما ترکوا العذراء تحلس حبث رأنتها لساعات كل يوم يمكننى أن أعد أن صورة 
العذراء مريم ستكتمل كرغبة الأخوات ! 
وقالت لنفسها : 
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- انها الطفلة لوکريزيا aاجمإءںا‏ إنها التی ارسلھها برها درق بیوتی اانا8 فى 
فلورنسا ۴1٥۴٠٣٥٠‏ » إنها لا تزال راهبة تحت التجرية »و لا ضرر إذا ما سمحوا لها أن 
تعیره وجهها الجمیل کنموذج السیدتنا ! 

فأخبرته بانها ستحقق رغبته . 

ثيب هى الدير ولوكريزيا السعيدة الوحيدة لقضائها ساعات كل صباح جالسة 
وهی درسم . 

كانت تعد الساعات حتى نحن وٹ العودة ألى الرسم وأصبحت أسعد حال نوما 
بعد يوم بینما يبدو وجه العذراء آكثر جمالا . 

لم يك ثمة أحد فى طيبة هذا الفنان الرائع ولا وسامته» ولم تتخيل لوكريزيا كيف 
ستكون حياتها كئيبة إذا ما رحل ! 

وذات يوم استدعيت رئيسة الدير وأصبحا وحدهما فيليبو ولوكريزيا » أخبرها 
فيليبى أته أحبها ولن يستطيم العيش بدونها ورغم خوفها فى بادئ الأمر فإنها سعدت 
وأخبرته فى الحال أنها جاهزة لأن تذهب معه الى حيث يريد .. 

؛ فلايد إذن أن تقكرا فى خطة ما ! 

عدا العيد الكبير لبراتى » حين تمشى الراهيات فى الموكب لرؤية الرداء المقدس 
والذى أعطته مريم العذراء Madonna‏ للقدىس توماس Si. Thomas‏ على لوكرىز ىا أن 
تحذر كى تمشى خارج الموكب وأن تتطلمع للمسة من الذراع التى ستعبر بها : 

اشرق یوم العید بھیًا صافبًا واستیقظت کل براتی باكرا وعرفت المواکب طريقها 
إلى الكتيسة - حيث تعرض الذخائر - موكبا إثر موكب وتزاحمت الجماهير فى 
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الكنيسة وأحضرت راهبات سانتا مارجريتاء فاقترب موكب ما وضغط الزحامء فأحست 
لوكريزيا بوخزة فى ذراعها وأمسكت بيدها يد قوية وترنح الزحام جيئة وذهابا وتوارى 
الاثنان فى لحظة ! 

لم يلحظ أحدٌ أن الراهبة التى تحت التمرين قد ذهبت» وقبيل أن تفكر الراهيات 
فى البحث عن لوكريزيا كانت هى فى طريقها إلى فلورنسا يقود جوادها الرسام الذى 
أحبته بيتما صديقه المخلص فرا ديامتتى راكب إلى جوارها . 

تميز آبى لوكريزيا غيظًا وقزعت الراهبات الطيبات وتعجب الجميع من هذه 
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" المصل السادس " 


ولکن لحسن حظ فیلییی أن صدیقه کوسیمو العظيم وقف إلى جانبه وساعده فی 
كل هذا؛ فلقد توسل إلى البابا ليسمح لفرا فيليبو آن بتزوج من لوكريزيا "حيث إن 
زواج الراهبات لم يكن مسموحا به بالطيم" ولقد تعطف البايا وأجابه إلى طلبهء وهكذا 


وسعدت أوكريزيا طوال أيامها وأتى الربيع مرة أخرى إلى فلورنسا وأشرق طفل 
فيلييو مع زهر السوسن والبنفسج ! 


- ماذا لى أسميثاه قيليدو ؟ 

فردت لوکریزیا بسرور : 

س أنه صغير يا فؤادى الغالى ستسمده قىلىىىتى Filippin©‏ ولا غضاضة قى هذا ! 

لا حاجة الآن بفبليبى لأن يبحث عن السعادة خارجا ۾ أقد رسم صوره وعاش 
حداته المنزليه دونما نحث عن مزند من المغامرات . 


ظلت عذراوات فبلییو أجمل دائما' فلقد مستهم جميعا لحات جمالية أشرقت من 
وجه لوڪكريزيا الجميل . 

و صارت دوم للمسيح ابتسامة الرضيع فيليبينو وشعره الذهبى المعقوص . 

وسرعان ما أقبلت ابنتهما الصغيرة لتسعد قلبيهما فامتلا كأسهما بهجة وسروراً . 

سال قیلییق : 


(ظره 


- ماذا ستسمى الحوردة الصغيرة ؟ 

- لقد فکرت فى اسم لوكريزيا . 

فاردف قائلا : 

- توجد لوكريزيا واحدة فى العالم أجمع بالنسبة لى ولن تحمل واحدة أخرى هذا 
الاسم . 

و بينما هما يتحدثان سمعا طرقة على البأاب وسرعان ما دخل تلميذه المفضل 
سباندرو «Sandro‏ فصا ح : ل قىلىيىنو فرحا ورقعه الشاب نئں ذراعبه وأيتسم أيتسامة من 

قال قىلىىى : 

- تفال با ساندرى وشاهد الوردة الصغيرة الحديدة ! 

أليست جميلة كالزهرات التى تحب أن ترسمها ؟ 

نظر الشاب الصغير بشغف إلى الوجه الصغير فربت فيليبو بيده على كتفه 
وصاح : 

- وجدتھاڊ سنسمیها )ilwıدرI Alessandra‏ ووم ما ستقفخر انها تحمل هذا 
الاسم ! 

فلقد تنبا قيليبو بأن هذا التلميذ سوق يوقظ العالم على أعجوية جديدة . 

الغمامة الوحيدة التى حجبت الشمس عن حاة لوکریزا حين اضطر فیليبو الى 
أن نقادرها لفترة ویرسم صوره فی مدن اخری ودائما ما کانت لوکریزا حزبنة كلما 
أشرف عمله قى فلورتسا على الانتهاء ؛ حيث لم تكن تعلم قط أين عمله المقبل . 
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وذات ليلة حين عاد فيليبى إلى بيته والتقط صغيره فبليينو بين ذراعبه قال : 

- حستا لقد انتهت صورة راهبات سان أمبروجبو اوه 4"۲ خر ! 

إن لديهم حقاً قديسين وملائكة بما فيه الكفاية الآن » صفوقًا وراء صفوف من 
الىجوه الجميلة والسوسن الأبيض »و أجمل الوجوه فيهم جميعا وجهك أيها القديس 
ىسى لاا 51١٤‏ واتحنی لاما واضها بده تحت ذقن الطفل المصغير الحميل , 


سالته لوکريزيا وتبرة تفکیر تنساب قى صوتها : 
- هل انتهت بالفعل ؟ 
فاچابها فیلیبی : 


- ثعم وغدا على أن أمضى إلى سبوليتو ١#اهم8‏ لأبداً عملى فى كنيسة ”سيدتنا' 
Chapel of our Lady‏ و لکن ا تحزتى حديبهة القلل ؛ فقيل أن تمضسی : 
أن يجمم العتب ساعود 1 


1 


Ê 


آشهر وقيل 


و لکن هذا جزء محزن من العمل رغم كونه لثلاثة آشهر فحسب؛ حتى آن طفلها 
الصغير لم يجعلها تتسم» رغم أنه قد رسم صورا رائعة لها من الطبور والحبواتات 
وأخبرها آنه قد عمد إلى أن یصبح رساما عظیما کوالده حین یکبر ! 

فى اليوم التالى رحل فيليبو ورحل معه صديقه المخلص ديامنتى , 

ی بکت لوکریزیا : 

- وداعا فیلیبی .. اعتن به أيها الصديق ديامنتى . 

وظلت واقفة ترقبهما حتى اختفيا عن ناظريها فى الطريق الأبيض الطويل ثم 
دخلت إلى البيت تنتظر بصبر عودتهما . 

مرت أيام الصيف بطيئة» فرقت وجنات الخوخ وتوردت تحت قبلات الشمسء» ويدا 
التين ناضحا وأرجوانيًا تحت الأوراق الخضراء . 
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وتعلقت عتاقشد العثب واضحة جلبة أرحوانية وذهبية مم الدالىات التى تارجحخت 
بين أشجار الخو . 

قالت لوكريزيا : 

- الآن سوف يعود لأنه قال " قبل أن يجمع العنب سوق أعود ' 
التلال مشيرة إلى الدرب الأبيض الطويل قائلة للصغير فليبينو ونبرة فرح فى صوتها : 

وذات مساأء وينما ھی کعادتھا نرنقتب )> تسارعت دقات قلیھهاء مؤکد ان ها 
صدنقه جواده بهذا أللطء ؟ 

وعندما اقترب ودخل إلى البيث نظرت إلى وجهه فخفتت كل البهجة فى عينيها 
ویکت قاة : 

- لست فی حاجة لأن تخبرتی »اعرف أن فیلیبو قد مات ! 

لقد كان ذلك حقاً بالفعل ؛ لقد جاء الصديق المخلص بالثباً بنقسه »و لا أحد 
بستطيم القول كيف مات فیلييی . 

ساعات قليلة من الألم ثم أتتهى كل شىء كان البحعض فد تحدث عن السم ولكن 
من ذا الذی يستطيع أن يجزم ؟ 

کان أمامه من الوقت لیرسل وداعه إلى لوکریزیا ولیرجو صدیقه أن یرعی فیلیبینو 


الصغير . 
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رهكذا »كما عرفنا » ماتت الفرحة فى حياة لوكريزيا . 

ريما قد أتى الرييع ثانية وجعل شروق الشمس من البعض سعداء ولكن بالنسبة 
إليها لم يكن هناك سوى الشتاء البارد الشاحب ؛ حيث إن قلبها لن يدفئه شروق 
شمس ابتسامة فيايبو - هذا الشروق الذى جعل الجميع يحبه رغم أخطائه مذ كان 
صبيًا صغيرا رثا يجرى عبر شوارع المدينة القديمة فى فلورنسا . 
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بورتريه لرجل وامرأة عند النافذة / من أعمال فرا فيليبى لي 


Portrait of a Man and Woman at a Casement , c. 1440 
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بورتریه لفرا وسط تلامیذه 
Selfportait with pupils‏ ` 


Sandro Botticelli yۆۈذیشبیتقوب ساندرو‎ 
۱۵٠١ مایو‎ - ٤٤۵ مارس‎ 


" الفضصل الأول " 


علينا الآن أن نرجع إلى الأيام التى رسم قيها فرا فيليبو ليبى صوره وجلب 
الشهرة إلى دير كارمن . 

فى تلك الايا ڪان هتاك مواطن صالح یدعی ماریانو Mariano Filipepİ yı‏ 
وهى رجل أمين ولديه العديد من الأبناء وقد تلقى جميعهم قسطا واقرأً من التعليم 
وتدريوا جيدا على الأعمال التى اختاروها . 

ولکن الابن الرابم آلیساندری أو ساندرو كما كان يدعى مثل محنة كبرى لوالده ' 

لح يستقر له قرار على تجارة آو عمل » وکان کسولا وغبر واشق مڻ نفسه وېتحول 
دائما من عمل إلى عمل ! 

أحياتًا ما تراه يعمل بكل رغبة وأحيانً ما يتقاعس رغم کونه جیدا وسريع التعلم 
حين يشاء ذلك »و اختار أشياء قليلة كى يتعلمها » كالموسيقى التى أحبها ولقد عرف 
كل أغاتى الطيور وكان كل ما يتعلق بالزهور يجلب البهجة إلى نفسه »و ليس ثمة أحد 
أفضل معرفة منه بأنواع الزهور المختلفة وكيفية نموها وكيف كانت أزهار السوسن 
تتعلق فی أعوادها ! 

دائما ما تساءل والده فی غير صبر : 

- ما فائدة كل ذلك مادمت ا تجتهد أن تقراً أو تكتى وتحل المسائل الحسابية ؟ 
ماذا على أن أفعل مع مثل هذا الود ؟ 

ثم قرر الرجل الفقیر یائسًا أن یرسل ساندری إلى ورشة جار له لیری ما إذا كانت 
بداه سوف تحسن عملا أفضل من رأسه ؟ 
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جاوره رجل یدعی بوتی 3 تمتشيللى وكان صائغا متقتا لعملهء ولقد وافق أن بقبل 
اندرو گا تلم له ولقد عرف التلمىذ ياسىم سناد ه وسمی ساندری بوتیتشبللی Sandro‏ 
Botticelli‏ . 

عمل ساتدرو ليعض الوقت مع آستاذه فى رسم تصميمات لصائغى الذهب . 

فى ثلكم الأيام عمل الرسامون والصائغون صفقات عمل كبيرة معا وراقب ساندرو 
دوما وأصغى لحوارات الفنانين الذين جاءوا لمتجر أستاذه . 

واتسع عقله تدريجيا وهو ينظر ويستمع ليصبح رساما . 

ولقد توجه قلقه وأحلام يقظته إلى أن يصبح رساماء والتقط كل الموسيقى التى 
وكل ألوان الزهور ذات الأعواد الرشقة اللتفة » التقط كل هذا ونسجه فى صوره» ولقد 
تعلم أن يرسم الموسيقى والإيماءة وأصبح سعيدا بينما تنهد أبوه فى يأس وقال له: 

باتت المتاعب التى يسببها لوالده أكبر من كل المتاعب الأخرى مجتمعة ! 

ولقد استقر على أن يتعلم كيف يصبح صائغا ماهرًا للذهب »و يأمل الآن قى أن 
يجرب یدیه فی شىء آخر . 

حستا لا قائدة من قول ا ٠‏ فلن يتعلم الصبى شين ال درغیده 

هناك الراهب فرا فیلیبو لیبی والذى تحدث عنه الناس جمبعا : لقد قبل بأنه أعظم 
رسام فی فلورنسا ! 

يجب أن يتلقى الصبى أفضل تعليم قدر الإمكان وريما يواظب على عمله هذه 
المرة. 
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لذا فلقد أرسل ساندرو بوصفه تلميدا إلى فرا فبليبو وسرعان ما أضحى المقضل 
لدى أستاذه اللطيف السعند . 

سرعان ما أدركت العين الفاحصة للرسام أنه ليس تلميدًا عاديا ؛ ثمة شىء 
مختلف فی رسومات ساندرو لم يعرفه فيليبو من قبل » بدت الشخصيات آلتى يرسمها 
وكأنها تتحرك ويكاد المرء يسمع حفيف الهواء يحرك ملایسهاء و کآنها لا تمشى بل 
تتراقص بخفة مترنحةٌ كما لى أن وقعا موسيقياً يحركها ! 


و بدت الأزهار - التى جعلت الصبى يعشق الرسم - وكانها تخفق لموسيقى 


أغتبة حميلة . 
افتخر فیلیبو بتلمیذه وردد : 


- یوما ما سیسمم العالم آکثر عن تلمیذی ساندری بوتیتشیللی ! 

و كان يآخذه الى أماكن مختلفة ليساعده فى عمله . 

و هكذا حدث فى ذلك الربيع الرائم من حياة فیلیبو » کان ساندرو أيضنا فى براتو 
وعمل مع قرا دیامٹتی وپعد سنوات وحين ولدت ابنة أستاذه الصغری سميت 
ياليساندرا نسبة إلى التلميذ المفضل له . 

لم يعد والد لبساندرو يشكى من أبنه فلقد وجد الفتى العمل الذى يناسبه أكثر 
وأ صح أيسنههة مشهور فی فلورنسا ! 

كان عهد الحكم عهد سرور فى فلورنسا فى ذلك الوقت فلقد كان لوريتزو العظيم 
Lorenzo the Magnificent‏ - این کوسیمی دی میدیسی Cosimo de Medici‏ - اكم 
فى ذلك الحين . 

ويلاطه يمتل مركز الجمال والروعة حيث الفساتين الثمينة وأطابب الطعاح 
والموسيقى المرحة وكل ما يجلب السرور »خيرًا أم شرا » كل ذلك متاحا ووفيرا! 
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کان لورینزو کوالده یسره أن یکتشف رساما جدیدا وسرعان ما أضحی 
بوتت تىتشىللى أ لفضل عثله . 

ولك صور القديسين واللائكة لم تعد تلائم العصر إلى حد ما ولم يعباً الناس 
سوي بالمباهج الأرضية لذا فلقد اختار بوتيتشيللى مواضيعه ليبهج الحاكم وكف لفترة 
عن رسم عيون العذراء الحزينة ! 

ما الذى أهمة وما هو موضصوعه ؟ 

اقد رسم أشكاله الراقصة تمشى بخفة فى طلها الخفيفة الفضفاضة » محتفظًا 
بوقت للموسیقی فی أفکاره ! 

وريما كان الموضوع حكاية يونانية قديمة أو قصة أخرى تخدم غرضه . 
ساعدث خيال الرسام الشاب أن يتدرب على رسم خفقان الحلل والثياب والبراقم 
الرائعة من أنسجة الحرير الشفاف . 
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1 التانى‎ ¬ 2 1 ١ 


ثمة سنك ة حميلة وأحدة عشقی مساندری ان درسمها شی سیمونىتا SImonetla‏ 
الجميلة - كما ظلت تسمى - فى البداية رسمها كفینوس والتی ولدت من زيد البحر . 

ولقد طفت على الشاطىي واقفة فى صدفة وقد التف شعرها الذهبى حولها وشت 

وقف الربيم صامدا بمعطفه على الشاطي وقد استقر الورد فى طياته كيما يغطى 
الإلهة المعشوقة إذا ما هبت الريح وأطاحت بها إلى الأرض ! 

ثم إننا نراها ثانية فى صورته الرائعة " البيع " وفى أخرى " مارس وفينوس ' 
Nas and Venus‏ لقد كانت عظيمة بحبث لم تخضم للرسام المتواضع ولربما تطلم 
إليها كنجمة مشرقة فى السماء بعيدأ عن متناول حبه »و لكنه لم يكف قط عن عبادتها 
مس بحید . 

إنه لم یتزوج قط ولم یبال بوجه جمیل آخر - تماما کالشاعر الکبیر دانتی والڈی 
أعجب به بوتيتشيالى أيما إعجاب والذى حلم فقط بحبه الوحيد بيترسى ! 

لکن ساندرو لم يذهب فى حزنه»ء فلقد كان ذا طبيعة لطيفة وطيية مليئة يالمرح وقد 
کان مرحا مم تلامیذه فی مرسمه . 

حدث ذات مرة أن أحد تلاميذ ھ وپسمی باجيو ٥‏ أوها8 قد قام بصنم نسخة من 

وقلق بشأن بيعها ولقد وعده أستاذه بأن يساعده» وفى النهاية رتب الأمر مع 
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وحين أتى التلميذ إلى المرسم فى اليوم التالى قال له ساندرى : 

- حستًا يا باجيو لقد بعت اللوحة هيا نعلقها تحت إضاءة جيدة كيما يتستى 
للرحل الذى سيشتريها أن براها فى أحسن حالاتها وعندها سيدفع النقود . 

- کم حدث هذا بسرعة یا اُستاذی ! 

ثم وضع الصورة بايد مرتعشة تحت أجمل إضاءة وذهب لإحضار البائم : 

ومنذ تلك اللحظة صنع بوتيتشيللى وتلاميذه الآخرون ثمانية أغطية للرأس من 
الورق المقوی ذى اللون القرمزى- تماما كما كان يرتدى أهل فلورنسا - وثبتوها 
بالشموع على رؤرس ثمانية من الملائكة فى الصورة . 

رعاد باجيو العمل والرسم مبتهجا وأحضر معه المواطن الذى عرف بالمرح»ء ونظر 
الطفل المسكين إلى الصورة فأخذت عينيهء فما الذى حدث ؟ وأين ملائكثه ؟ لابد أن 
الصورة قد فتنته فبدلا من الملائكة رآى ثمانية مواطنين فى أغطية رأس قرمزية ! 

فنظر حوله ونظر إلى الرجل الذى وعد بان يشترى الصورة ويرفض بالطبع أن 
بأخذ شيئًا كهذا » ولكن من دهشته بدا المواطن مسرورا وامتدح العمل . 

قال الرجل : 

- إنها تستحق النقود »و إذا ما عدت معى إلى منزلى سادفع لأجلها سث قطع 


ذهيية . 

وعرف باچیو فی الحال ما الذی یفعله › لقد کان متحیرا مرتبکا وشعر کما لی أنه 
فى كابوس بمجرد أن استطاع واندفع عائدا إلى المرسم لينظر ثانية إلى اللوحة 
من الملانكة بدلا متهم ! 
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لم تكن AE.‏ مقاحاة بالطبع » فلقد قاح ساندرو وتلامنده يازالة الشمع وأغطىة 
الرس القرمزية بسرعة . 

نادی التلميذ المتحير آستاذه قائلا : 

- سیدی آخبرتی إذا ما کنت أحلم أو إِذا ما كنت قد فقدت عقلى ؟ 

فعندما عدت الان كان هولاء الملائكة مواطنين ذوى أغطية رأس حمراء والاآن هم 
ملائكة مرةٌ أخرى فما معثى هذا ؟ 

قال بوتيتشيللى بوقار : 

- أعتقد يا باجو أن النقود قد أدارت عقلك »فلق أن الملائكة تندو هكذا أتعنقد أن 
المواطن سيشترى الصورة ؟ 

قال باجیو وهی یهز رأسه بوقار : 

- هذا حق وأقسم لك أننى لم أر شينًا أوضح من هذا . 

و لم يعد الولد المسكين يثق بعيتيه لأيام عدة مذ خدعته »و لكن ما حدث بعد ذلك 
فى المرسم لم يبد مبهجا للأستاذ حيث إن حائكًا للثياب أتى ليسكن على مقربة منه 
وگان نوله يسبب ضوضاء تصه آذان ساندرو وگان المذزل نهنن دشدة وأضحى من 

وعلى الرغم من أن بوتيتشيللى قد ذهب وتحدث إلى الرجل بلطف فإن الرجل 
أجايه بفلظة قائلا: 

- أ استطیم آن أفعل ما رید فی بیتی ؟! 

فغضب ساندرو وخرح فی الحال وأمر بحجر ضخم على شکل مریع - حتی أنه 
ملا عرية - ووضعه على قمة الحائط الأقرب لبيت الحائك ممنيًا نقسه أن أقل هزة يمكن 
أن تسقط هذا الحجر الضخم داخل ورشة العدى . 
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و عندما رآه الحائك ارتعد رعبا وذهب فى الحال إلى المرسم وصاح : 

- أنزل هذا الحجر الضخم فى الحال »ألا ترى آنه سيحطمنى ويحطم ورشتى إذا 
ما وقم ؟! 

فقال نوی د تتشاللی : 

- عفو) لماذا انزله أولا استطیم آن أفعل ما أرید فی بیتی ؟! 

۾ هڪڻا تعلم الحائك الدرس فلم يعد يسبب الكثير من الضوضاء ! 

لم يعد هناك المزيد من أيام الكسل الحالم فى حياة ساندرى ؛ فدمحجرد أن تنتهى 
کان ينقق بذات السرعة التی کان یمتلئ بها گیسه ! 


ولكن لإهماله المعتاد قد أنفقها جميعا قبيل عودته إلى فلورنسا . 


JÛ2 


" الفصل الثالث " 


رہما کانت حیاة الحاکم لورینزی ٣2۵‏ ٥٣٥۔ا‏ الرابم المرحة هى التى علمته أن ينفق 
ببذخ وآلا یفکر فی شیء سوی آن یاکل ویشرب ویمرح »و لکن سرعان ما طراً تغییر 
بدأ يسطو على حياته . 

كان هنالك رجل ذى عينين حزينتين ومحرومتين وسط هذا الڑحام اللاهى والسعيد 
الذى ملا بلاط لورينزى العظيم . 
السماء " حزن الراهب ذو الوجه العابس جراء الآثام والباطل الذى اسثشرى حوله › 
فلقد أحب فلورنسا بكل قلبه ولم دتحمل أن تنسى مدينته فى ديمومة متعتها كل ما هى 
طاهر وخیر ویستحق الفوز به . 

ثم انطلق كصرخة الحرب عبر المدينة وأيقظ الناس من أحلامهم الغبية للراحة 
8 وترك ساندرو بوتشبللى مرسمه ورسوماته ليرهة وأصبح تابعا للراهب 
العظيم ولم يعد يرسم صوره ذات الموضوعات الأرضية والتى أبهجت لورينزى كثيرا : 

وأضحت الموسىقى الثى ما زالت تتدفق عبر مشاهده تماما كأغنية الملائكة . 

فى هذا العهد من الترف والمتعة نشا أبناء فلورنسا شرسين خشنين وظلوا 
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اقد حملوا عصيًاً طويلة وهراوات وراحوا يعترضون المارة طالبين منهم دفع 
نفقات لاحل عبورهم الشوأارع وأنفقوا هذه الأموال فى شرب الحمر وإقامة الولائم؛ 
رأقاموا أشجارًا ضخمة فى الشوارع والميادين ليلا وأشعلوا المشاعل والنيران من 
حولهم ثم راحوا ببدأون قتالا عنيقًا بالأحجار مما تسبب فى أذى كثير منهم حتى أن 
البعض قتل إثر هذا ! 

لم بستطع أحد أن بوقف کل هذا حتی أآعمل سافونارولا عقله بان هذا آ#مر يجب 

فيد من لعبة التحطيب بالمارات الخشنة أقبمت مذابح القرابين الكنسية فى زوايا 
الفقراء فقال سافونارولا لأحدهم : 

- أن تفقد ش ولتك ولكن بدا من أن تشعل 1 شجرة سوف تحرق الغرور والأشباء 
الغير نافعة وهكذا ستطهر المدينة . 

وانطلق الأطفال يجمعون كل الأشياء الباطلة - كما أسموها - كالشعر المستعار 
رالأقنعة وفساتين الاحتفالات والأغانى الغبية والكتب الرديئة والصور الشيطانية وكومت 
كل هذه الأشياء ثم أضرمت فيها النار لتصنع نارا عظيمة . 

أعدذقف اله لبعض أن ساندری ريما قد آلقى بیعض صوره الح لجمبلة فى هذه النار ولكنتا 
لا تسد نستطيع أن نجزمح بهذا 

ثم جاء زمن حزين حين انقلب الناس على سافونارولا ملكهم الذى أجمعوا عليه 
بنقس طريقة الاحتشاد تلك وعندئذ أحرق الراهب العظيم - والذى قضى معظم حياته 
جاهدا أن يعلمهم ويساعدهم » ويحسن إليهم - فى الميدان الكبير فى تلك المدينة التى 
أحبها ثرا . 

مر وقت طويل بعد ذلك قبل أن يهتم بوتشيالى بان یرسم مجدداء کان عجوزا 
وسئمًاء فقيرًا وحزيتًاء ناقمًا على هذا العالم الذى عامل السيد الذى أحبه بكل تلك 
القسوة . 
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صورة واحدة أخيرة رسمها ساندرى تظهر كيف يتغلب الخير على الشر »ليس 
بالسيف وحده ولا بالقوة العظيمة يكون النصر كما نقول لتا ساندری بصوره التى 


جميع الناس إليه . 
Av.‏ السحدة لماخی Magi‏ فی معرضنا الدولى کی لندن شی الوحبدة التى وقعها 
ئود تشىللىی يبامضائه : 


الشبطان طليقا لثلاثة أعواح ونصف »فهل بعد ذلك سيقيد ونراه مطروحا دلوپه 
الأقداح كما فى هذه الصورة ؟ 

اته من الواضح أن بوتيتشيللى عنى بكلماته ثلك السنين الحزينة من الكفاح ضد 
الشر الذى انتھی باستشهاد الراهب العظيه ولفد وصم ساقوتارولا بين حشد العايدين 
مسجوبا على أقدامه بواسطة المسيح الطفل . 

انه لمن المحزن أن ثفكر فى تلك الأيام الأخيرة حين أصبح ساندرو مسنا جدا ولم 
يعد قادرا على الرسم وهو الذى أحب لشخصياته التى رسمها أن تتحرك باقدام 
راقصة »إنه مضطر الآن إلى أن يمشى على عكازين . 

ذيلت أزهار الربيع وذبل السوسن الآن ويدلا من موسيقى شبابه كان يسمع ققط 
الأصوات الخشنة والناكرة للجميل فى أيام الفقر والكهولة المجدبة . 

دائمًا ما كان هناك شىء حزين بشان صوره أيضاًء ولكن رغم الحزن فإننا إذا ما 
أصغيتا فسنستمع إلى أغنية ملاك ونعيها أكثر إذا ما كان فى أذهاننا ذلك العابد الذى 
ترکه لتا ہوتیتشیللی . 

aj‏ را ملك الأجتحة وپېنند الآلهة وبا حاکم الأبدية الوحند والذى نهدىتا قی کل 
ضلالاتنا يا ملهم جوقة الملائكة لحنها العذب .. أصغ قليلا إلى حزنتا الم وتعال 
واحكمنا آه يا ملكنا الأعلى بكل الحب العذب " . 
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بورتريه لرجل وميداليه من اللك كوسيمو العظيم Ù‏ 
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بمعرض آوفیزی هر إعمال سباتدرو یل 


DOMENICO GHIRLANDAIO gڍIڌدًî دوميٽيكو غر‎ 
1245 - ۱۹ 


" الفصا الاول 1 


غرلانداپی G۳1۴1۸ N0410‏ ... يا له من اسم صعب على آذاننا ولكن له معثى 
یسیر؛ وحین تفهمه سنتلاشی صعویته . 

وهکذا حدٿ کل هذا .. كان والد دوميثيكو صائغا وواحدا من أمهر الصاغة فى 
فلورنسا يشتهر بصوغ الأكاليل والأطواق الذهبية منها والفضية . 
على رؤوسهن؛ ولأنه برع فى صنعها أكثر من ى شخص آأخر فلقد أضقوا علنة هذا 
اللقب " غرلاتدايو " والذى يعنى صانع الأكاليل »ثم أصبح هذا الاسم لقبا للعائة . 

وحين حان للفتى دوميثيكو أن يتعلم التجارة أرسل - بالطبع - إلى ورشة والده . 
ولقد تعلم بسرعة وعمل بأصابع مأهرة وقوبة مما أسعد والده . 

ولقد فال والده فخ وهو يشاهده يلف السلك الذهبى الرقيق ويخرج 3 تصمىماته 
من الفضة المطروقة : 

اذا قلقد جلس ليضع الأكاليل ولقد كان قانعًا وسعيدًا بعمله النفيس وهي أن يلف 
ون يحلم الرس الجميل الذى سوف يستقر عليه الإكليل . 

و لکن صنع الأکالیل لم يرض دومینیکو طويلاء وكما فعل بوتشيالى بدا يحلم بان 
یصبح رسامًا ' عليك أن تعرف أنه فى تلكم الأيام كان لدى صانعى الحلى والأكاليل 
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الكثير ودانسا ما عملوا معا » فصانع الأكاليل يصتع صورة بالذهب والفضىة 
والمجوهرات بينما يرسم الرسام آلوانه وكلاهما فنان . 

و هکذا شاهد غرلاندايو هؤلاء الرجال يرسمون تصميماتهم العظيمة واستمع إلى 
أحاديثهم ويد يشعر بان عمل صانم الحلى ضيق ومحدود »و تاق إلى عمل أوسع 
وأكبر» و يوما إثريوم أخبحى صاع الى آكثر إهمالا وراح يقضى كل لحظات فراغه 
فى رسم الوجوه التى تأتيه فى متجره أو تلك الوجوه العابرة . 

و رغم ذلك ترك متجر والده وتعلم أن يصنع الصور بالاألوان بدلا من الذهب › 
رالفضة والمجوهرات وظلت ممارسته لعمل صانع الحلى تظهر فى عمله وصوره إلى 
الثهابة . 

لقد رسم أصغر الأشياء بدقة عالية »و لم يكل قط من بسطها بزينة رقيقة . 

ظل قسم كبير من العمل مع غرلاندايو عن الخارج وليس عن داخل الروع 
الأمر الذى يختفى فى صوره مع أنه كان يمتلك موهبة رسم البورتريهات 
5ء هذه البورتريهات التى رسمها كانت رائعة جدا وأدهشت الفلورنسيين 
Florentines‏ . 

وظهرت فى لوحاته وجوه عرفوها وتعرفوا عليها فى الحال » فى مجموءعة 
القديسين » أو فى زحام الأشكال حول المسيح الطفلء كانوا يرون الوجوه المالوفة للثلاء 
الفلورنسيين والسيدات العظيمات فى القصور »حتى رجال السوق والمزارعة الفقيرة 
التى تبيع البيض والخضروات فى الشوارع» وذات مرة رسم أسقفًا يرتدى نظارة 
تستقر على أنفه» و لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى ترسم فيها نظارة فى صورة . 

ثم کان علیه أن یذهب إلى روما کآی شخص آخر لیضیف مساهماته إلى رسامى 
الجص فى الفاتيكان ولكن معظم عمله قد تم فى فلورنسا 
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هنالك معبد فى كنيسة سانتا ماريا نوفيلا يخص عائلة ريتشى »و لقد غطى 
برسوم الجص الجمبلة والان قد تلقت هذه الرسوم بقعل الرطوية والمطر الذى تسرب 
عبر السقف . 

كانت عائلة النبيل التى ينتمى إليها المعيد فقيرة ولم تطق أن تعيد طلاء المعبد 
تبيل آخر تسمى عائلة تورنا بونى » بشهرة الرساح الجديد أرادوا بقوة أن يحظوا 
بشرف رسمه للمعبد كيما يعود هذا الشرف إليهم وإلى اسم عائلتهم»ء بناء على ذاك 
ذهبوا إلى عائلة النبيل ريتشى وعرضوا أن يرسموا المعيد ويدقعوا للرسام بأنفسهمء 
علاوة على هذا .. قالوا يأن أذرع أو قمة عائلة ريتشى يجب أن ترسم على أشرف 
مكان فى المعبد حتى يعلم كل من يراه بآنه يخصهم . 

لذا وافقت عائلة ريتشى سعيدة وجلس غرلاندايو العمل» ليغطى الجدران يرسوء 
الجص . قال جیوفانی تورنا يونى : 

- سأعطيك ألفا ومائتى قطعة ذهبية حين يتم العملهوإذا أعجبنى سأمتحك مائتين 
على ذلك . 

کان هذا یعد مبلغا جیدا بالطیم » فعمد غرلاندایی 11181۸۸0۸10 إلى العمل بكل 
سرعة ويومًا فبومًا كبرت الرسوم ؛ فلقد عمل بجد لأريعة أعوام من الصياح إلى المساء 
حتی غطیت کل الجدران بالرسوم . 

قصة العذراء وأحدة من القصص التى اختارها لرسومه والتى طا لما رسمت بأيدى 
قتانی فلورنسا . 

هذه القصة التى سأخبرك بها الآنء ولسوف تمتليء عيناك بهجة بالصور حين 
تراها . 

قصة العذراء مارى فى الكتاب المقدس تبداً حين جاء الملاك جيريل ليخبرها عن 
ميلاد المسيح » ولكن هناك قصصاً عديدة أو أساطير عنها قيل ذلك الوقت وهذه واحدة 
كان الإيطاليون يحبون آن يرسموها على الأخص : 
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یدن التلال الزرقاء گی الجلدل Galilee‏ فی المدنثة الصغبرة تازارىث «Nazareth‏ 
عاش جوتشیم "011ل وزوجته آنا ھ, ولقد کانا ترنين ویمتكان عدة قطعان من 

تمة شىء واحد لم يمتحهم الله اياه وتاقت دفنuاأھia‏ أليه اکٹر من أ شي ٠ا3‏ لم 
كن لديهما طفل » ولكثهما أملا أن يمنحهما الله طفلا ولكنهما الآن قد كبرا ودا بخقت 
لديهم الأمل . 

کان جوتشیم رجلا صالحا ومنح ثلٿ ما لديه هبة للمعبد ولكن ذات يوم حزين 
رفض الكاهن العالى للمعيد أخذ هبته وقال له : 


- إن الله لن يقبل هذا مادام ليس لديك طفل ! 
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" الفصل الثاني " 


امتلا جوتشيم بالحزن والخجل ولم يذهب إلى البيت حيث زوجته»ء ولكنه تسكع فى 
الحقول البعيدة حيث رعاته يرعون القطعان وظل هناك أريعين یوما برس منحنية 
وعینین حزینتین وحیدا؛ ورکع وابتهل إلى الله ن یخبره ماذا فعل كيما يستحق هذه 
النقمةء وبينما هو يصلى أرسل الله إليه ملاكا ليريحه . 

وصم الملاك كلتى يديه على الرأس المنحنية للرجل المسكين المسن وأخبره أن 
يبتهج وأن يعود إلى زوجته فى الحال وقال الملاك : 

- لأن الله سيرسل الطفل فى الحال . 
الست . 

فى تلك الأثناء وفى البيت كانت آنا أسيفة وحيدة وذهبت فى تفس اليوم إلى 
الحديقةء وبينما هى تتسكم بين الزهور راحت تبكى بمرارة وصلت الرب ليرسل الراحة 
اليها ؛ وحينئذ ظهر هناك ملاك أيضسًا وأخبرها بأن الله قد استمم إلى صلواتها 
ولسوف برسل الطفل الذى تاقت إليهء وأضاف الملاك : 
البواية الذهة ماةG‏ dاao‏ . 

و هکذا قعل الزوح والروحة ما اأمرهم به الملاك وتقابلا معا عنف اليوابة الذهبية 
وحلّق وعد ال ملاك فوقهم ووضع يد التوفيق على رأسيهما معا . 
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لم تكن هناك حاجة للكلام بينما ينظر كل من جوتشيم وآنًا إلى عينى الآخر ويقرا 
البهجة الوقور من رسالة الملاك » امتلأ قلياهما بالسلام والراحة . 


ولم يمض من الوقت الكثير حتى تحقق وعد الملاك وولدت بنت جميلة انا وجوتشيه 
فقالت آنا فى بهجتها وفرحتها إنها يجب آلا تكون كسائر الأطفال ولكن يجب أن تخد. 
فى المعبد كما فعل صامويل الصغير ولم يكن الاسم الذى منحاها إياه - مارى لاج۷ 
- معروقا آنذاك حتی انھا کانت ام سیدنا Our‏ 4٣0ا‏ . 


كائت الصيدة الصغبرة فی الثالئة من العمر حين أخذها والدها أنهدوتيا الى 
المعبدء كانت صغيرة حتى أنهما خشيا عليها أن تخشى الصعود إلى المعبد الكيير 
وثلتقى الكاهن العالى وحدها . 

لذا سالاها أن تذهب فى صحبة الأطفال الذين كانوا فى طريقهم أيضًا إلى المعبد 
ولكن حين وصلت الجوقة الصغيرة إلى المعبد خطت مارى للأمام ويدأت تصعد خطوة 
خطوة وحددة بيتما والداها وألأطفال الآخرون تتعجبون فى الأسقل ! 

لقد تسلقت قدما نحو المعبد ووقفت برأسها الصغير المنحتى اتتسلم مباركة 
الكاهن الأعظم . 

وتركت الطفلة هناك لتتعلم كيف تطرز الأرجوان وترتق التيل لثوب الكاهن امإ 
's Vestments‏ ولم بحدٿ قط من قل أن رتق ثوب الكاهن كما رتقته أصابع ماری درقه 
عميقة ؛ لأن عملها عضدته يد ملاك وكانت الملائكة المباركة لا تبرحها نائمة كانت أح 
مستقظطه . 
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وحين حان الوقت لكيما نتزوج الفتاة تقدم إليها الكثير من طالبى الزواج وصعب 
عليها آن تختارء وكيما تحسم الأمر أخبرتهم أن يحضرو! براميلهم أو عصيان 
الصولجان ويتركونها فى المعبد طيلة الليل لعل الله يبين لها بعلامة من الشخص الأكثر 
أحقية بها ليكون قيما بأمر الفتاة النقية الصغيرة . 
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كان من بين المتقدمين تجار فشر من تاراروث ١ا٥اNaza‏ يسمي دوسف ٢pغsەل‏ 
والذى كان أكبرسنا وأكثر فقرا من أى من المتقدمىن 

کائوا بعتقدون أنه من الغباء أن يحضر عصاه ومع ذلك وضعت مم عصى 
ال#حخرين فى المعبد . 
الورد والأوراق من بين الزهور وطارت عليها حمامة بيضاء كالشج . 

فعرف أن يوسف قد اختير لبقوم بأمر الفتاة ! 

أما بقية المتقدمين للزواج فاختطفوا عصيهم وكسروها على ركبهم فى حدة 
وياس ! 

واستمرت القصة إلى ميلاد المخلص كما رويت لك فى الكتاب المقدس ۲٣١‏ 
Bible‏ . 
توج aalدjl John The BaPitist‏ . 

ثم رسم اذرع تورتابیوتی 0۸ں طة٣u٥٣‏ على ستار متعددة فی كل أنحاء 
المعبد» ورسم معطفا صغيرا من أذرع عائلة ريتشى فى مظلة العشاء الريانى قى 
اذبح العالى . 

اتتهى العمل فى المعبد فى النهاية وهب الجميع لرؤيتهء وجاء ريتشى ها۴ - 

ونظروا أسفل وأعلی لکنهم لم یجدوا آذرع عائلتهم» بل وجدوا آذرع ثورنابیونى 


فهرعوا إلى القنصل فی هیاج عظیم وطلبوا آن يعاتب جیوفانی تورنابیونی واکتما 
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اىر آن يقنعوا مم أنهم تعهدوا بالٹار من تورنابیونی ' 

ولم يحصل غرلاندايو على المائشن الإاضافيتين من القطم الأذهدة» ورغح ذآك کان 
جیوفانی مسرور! برسوم الجص التى لم يأخذ ثمنها الذى وعد به . 

لم یعشق غرلاندايی شينًا فى حياته قدر أن يعمل من الصباح إلى المساء . 

ولم يدع شينًا صغيرا الغاية أو حقيراً حتى رسمه ... كأطواق سلال النساء ولم 
يأنف من أن يقوم بأى من الأعمال وصاح يومًا ' 
مlرÎa‏ jgiږںږں Santa Maria Novella‏ . 

ورغم اننا أحباثا نفتقد 4 نفتقد الروح فى صوره ونكل من الزينات الخارجية الزاهية فى 
عمل الصائغ» فإن هناك شيئًا ما يجعلنا نحب العرض الكبير للسيدات الجميلات 
والرجال الأشداء فى العمل التامح بعتاية لهذا الفلورنسى "صانم الحلي" Maker of‏ 
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An Old Man and His Grandson by Domenico Ghirlandaio .{c.1490) Tempera on 


wood, 62 x 46 cm Musée du Louvre, Paris 


e 


1 
n 
1 


a 


2 


LC: 


1 
2 


e 
E 


n 


ا 


El 
al 


1 1 5 ED ا‎ n. 1 2 IT 2 1 2 7 ا‎ 3 
1 Ha : E 17 alle Hê aE E E 0 
e 1 E aI ا‎ : : 


Ty 


LF 
Err 


a es 
r 

RN 
11 


E 11 1E 1 1 
IU EEE 
1 ل‎ E E 
ر‎ i) 
3 
aH 
E 


1 
EL 
0 ET 
4 HIE e 
1 e AL NIT ا‎ 2 Er 
1 AILS ELL ا 1 : ال‎ 1 EATER 1 
a: 1 
3 


n 
E 


1 i E 0 0 


NL LILI r 
2 


0 


EI 
1 : 1 


LL 
1 e 1 
E 


e 2 
2 ا‎ 
E 


0 3 Fi 
ا‎ 
2 


ES 
. 


1 
و 


1 i 1 
a 
ا‎ ST 
2 2 2 
ا د‎ 
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الجص لغرلاندايو . 


Ghirlandaio-a-pucci-lorenzo-de-medici-f-sassettl 


" الفصا الأول 1 


ترك فبليبينو الصفير ماما۴ ذو الشعر المجعد فى رعابة فرا دبامنتى -ة0i‏ 
6م؛ و سرعان ما أبدی رغبته فی أن بصیح رسام کوالدہ :وی عتدما رزېسسح صوره 
۴ = . »ھ » | بے ک٣ ٠َ‏ 8 سر ا 
کای طقل صغیر وعرضھا بفخر على والدته آخبرها آنه أیضا سيتعلم ليصبح ۳ 
عظيما ذات يوم ؛ ربتت على شعره المجعد وأخبرته أنه يمكثه هذا وعليه أن يبذل 


قصاری جهده . 

ويعد ذلك الييم الحزين الذی سمعت فيه لوکریزیا ۲٥ں‏ ا نبا وفاة فیلییی ود 
البيت السعيد »بدأ فرا ديامنتى فى تدريب فبليبيتو الذى ترك فى عنايته بهمة 
وحماسة . 


ت 


لقد كان لديه الكثير من النقود ولقد أأجزل له العطاء لأجل فيليبو نظير عمله فى 
سبوليتو ٥#اهم5‏ ؛ ولقد تقرر أن يقيم الطفل فى مرسم ما ٥افںاt؟‏ حيث يتعلم كل ما 
هو ضروری لیصبح فنانا عظیما . 

لم يك تمة خوف لدى فيلببينى من النسكع فى شوارع فلورنسا عاريا جائعا كما 
حدث مع والده » ولقد کان تدریبه مخظطقا أيضًا ويدلا من أن يوضع فی الدير C0۸۷8‏ 
مع الرهبان الطيبين ترك تحت رعاية فنان عظيم وعمل فى المرسم مع الأولاد 
الآخرين . 

کان استاذه هو ساندری بوتشاالی اااءء- اه8 ہ83 وهی قنان فلورنسی » کان 
تلمندا من تلامیڈ فیلییبو ٥طا۴‏ وعمل معه فی براتو ٥۵ا۴‏ . 
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عرف فرا ديامنتى أن ساندرو هو أعظم فنان فى فلورنسا قى ذلك الحين وأن لديه 
المقدرة أن يعلم الطفل أفضل من أى فنان آخر . 

کان فیلیبینو مجتهدا ولم یکن لدیه أی من أخطاء والده »والتی کانت تقوده فی 
الغالب الى كثر من الأذى والغامرات الغريية . 

مرت أيام صباه هادئةً وتعلم كل ما استطاع معلمه أن يلقنه إياه ثم بدأ يرسم 
صوره ألخاصة . 

كان عمله الأول أن يرسم جدران كنيسة كارمل اممةC۸‏ مااا» ٥a۲‏ والغريب أثها 
ذات الكنيسة التى تعلم فيها فيليبو وديامنتى دروبسهما » و لقد تطلع برهبة واحترام إلى 
اعمال ماساٹثو Nasaccio‏ ! 

مات الرسام العظيم توم القبيح ٠٠۳‏ لاولا ومازالت أجزاء من الكنيسة لم ينته 

لذا فلقد دعى فيليبينو ليملا هذه المساحات الفارغة بعمله ورسومه . 


لم تك تمة حاجة برئيس الدير إلى آن يحذر الرسام الشاب من إثم رسم الصور 
الأرضية؛ فلقد كانت رسوم الجص التى تمت يوما بعد يوم تحت یدی فیلیبینی قدسية 
وجميلة .. الملاك الطويل فى الثوب الأبيض الفضفاض - والذى يقوم القديس بيتر 
بدفعه برقة خارج باب السجن - مشرق ' بالضوء النقى الجميل والذى يتحدث من 
السماء. والجندى النائم والذى يبدو على النقيض قاتما وثقيلا » بينما القديس بيتر يوجه 
عيتيه حيث المرشد اللطيف ويطوى يديه فى توقير وتبجيل ويلفهما تحت الضوء الشفيف 
المنعكس عن ذلك الوجه الجميل . ) 


وعلى الجدار المقابل الوجه الحزين للقديس بيتر ينظر من خلال قضبان السجن 
بينما قف من خارجه قديس يواسى السجين المسكين ویداه مرفوعتان» وشينًا فشيقًا 
تم العمل فى جدران | لكنيسة 
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يقال بآنه كان مولعا بدراسة الزخارف الرومانية القديمة ورسمها فى صوره متى 
كان ذلك ممکتا »و آضحی جد شهیر بهذا النوع من الفن . 

و لکن ما جعلتا نذحب صوره هو جمال ملائکته وعذراواته ود علنا أبضًا نتذکر امه 
الجميلة الرقيقة والتى علمته كيف يرسم تلك الوجوه الجميلة . 

ريما كانت وأحدة من أجمل صوره فى كنيسة باديا aألفة8‏ فى فلورنسا » تلك التى 
تحكى لنا قصة القديس المبارك برنارد وتظهره جالساً فى صحرائه بين الصخور يدون 
تاريخ العذراء » لكنه لم يستطع أن يكتب شينًا فى ذلك اليوم ؛ فربما كان يشعر بالكابة 
وواحد من کتبه مبعثر حوله بینما هو شارد فی أفکاره وقلمه فی بده ! 

وقفت العذراء بنفسها أمامه - وعلى الجانب الآخر ملاك صغير من خلفها “ وهى 
لم يستطع قلمه الأرضى المسكين أن يدونها حتى تلك اللحظة . 
إيطاليا كيما يراها العابرون ليتذكروا الأشياء المقدسة ويتلون صلواتهم فى أثناء 
عبورهم . 

ولايزال هذا التقليد إلى الآن فى عديد من المدن حيث تجد فى ركن قديم يعلوه 
الغبار صورة جميلة رسمتها يد فنان حيث بريق الألوان يخطف بصرك وحين تنظر 
أعلى يمكنك أن ترى صورة أو حرم صغيرا من القخار المطلى بالأزرق والأبيض حيث 
كانت العڌراء تركع وتسجد وبحبتث اسبح الطقل راقد سن آأزهار السويسنن عتد أقدامها؛ 
وما زال المصباح المعلق أمام هذا الحرم مضيتًا بواسطة يد وفية . 

سياتى الأطفال فى الرييع غالبا وسيضعون أغصان الأزهار البرية على الحافة فى 
الأسفل . 
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۲۲ 1 > | الثانى 1۲ 


سبقولون مں حل یسیع الصغير Jesu Bambino‏ وسبخشىی وجوههم الوقار 
والتبجیل وهم پرکعون يبتهلون بصلواتهم ثم يعاودون لهوهم . 


فی جانب صغیر من شارع براتو ولیس بعیدا عن الدیر حیث ری فیليبو وجه 
رسمه فیلیبینو ٥مم‏ اا۴ وهو واحد من أجمل ما رسم ویبدو وجه مریم فى الشارع 
المزدحم »والطفل المقدس يرفع يده الصغيرة يبارك القديسين الذين يقفون فى كل 
چانب . 

كان الزجاج الذى يغطى الصورة سميكا ويعلوه الغبار, والقليلون فقط من 
العابرين هم الذى يتطلعون إليه فالعالم بأجمعه فى شغل هذه الأيام » فالأقدام المسرعة 
تعبر والعيون اللامبالية تزداد أكثر وأكثر »و لكن عذراء فيليبينى تبدى هادئة وحزيدة 
العينين والمسيح الطفل المحاط بسحابة من أوجه الملائكة الجميلة البيضاء ما زال يبارك 
بيده المرفوعة هؤلاء الذين ينتظرون مباركته . 

وکسائر فنانی فلورنسا العظام ما إن ذاع صيت فيليبينو حتى دعى إلى روما 
ورسم العديد من الصور هناك وتوفف فى طريقه عند سبوليتى ١٠ءامم5‏ وصمم هتاك 


ر 


تصاا من المرمر على قبر والده 

لم يكن فيليبينو مولعا كوالده بالسفر أو المغامرة وكان يسعده دوم أن يعود إلى 
قلورنسا وأن يعيش حياته الهادئة هتاك وحتى دعوة ملك هنغاریا ryوaوہں٣‏ لم تقره 
لىثترك وطنه ! 


وكانت كنيسة العظيم ساتتا ماريا نوفیلا a1a ia N ve 1a‏ فی فلورنسا هی 
آخر رسوم الجص ۴۳۴5۰0865 التی رسمھا فیلیبینو؛ لقد کانت رسوما حقيقية وحدة 
حتى أن واحدا من تلاميذه تعلم خبرتهء ولقد كان له العديد من التلاميذ الذين كانوا 
یعملون ویتعلمون على يديه وکانوا يسحقون الألوان له ویشاهدونه وکان یعهد إلیهہ 
أحياتا بإعداد الأجزاء الأقل أهمية فى الصورة . 

حدث ذات مرة حين انتهى الاأستاد من عمله وغادر الكشسسة أن أحد تلامیذه تاطا 
وراءه ولحت عيناه الحادة كيسًا من الدراهم ممتلنًا فی رکن ما مظلم وقد سقط من 
حل الزائرين أ رما من الاأستاذ فبك . 

اندفع التلميذ والتقط الكنز ولكن فى هذه اللحظة التفت الأستاذ للوراء ليحض 
1 شندًا ما قد لتد4 » وبحت الود نسرعة آين يخفى كنزه وفى لحظة وقعت عيناه على 
حفرة فى الحائط أسفل رسم بالجص لفیلیبینو ... - لقد كان هذا المكان مناسًا جدا - 
وجرى الولد بسرعة للأمام ليدفع بالكيس إلى داخل الفتحة بالحائط ولكن واحسر تاه ! 

اقد كانت الحقرة مرسومة فقط وضبط الولد واضطر خجلا أن يعترف ويتخلى عن 
الكنر ! 

ام يکد فيليبينو ينهى رسوم الجص حتى أصابته الحمى وتوفى بغتة مثل والده . 

فی تلکم الآیام حین کانت جنازة آمير فلورنسا اعتاف القلورد دسیون أن _ تغلقوا 
متاجرهم وكانت هذه دلالة عظمى على الاحترام . 
شارع بای دى سرفى أغلقت جميع المحال التجارية ويكته فلورنسا كلهاء وبقولون : 

يولد بعض الرجال آمراء ویسعی بنفسه ومواهبه لیصبع ملکا بین التاس . 


لقد كان فيليبو أميرا للفن ونحن نشرف باسمه كذلك . 
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و ھی عمل من الفریسکی فی سانتا ماریا / فلورنسا 
Self-portrait. Detail from The ispute with Simon Magus (1471-1472) Fresco. Bran-‏ 
cacci Chapel, Santa Maria del Carmine, Florence Italy.‏ 


Pietro Perugino giza! یبال‎ 
0۲ - 1 


" القفصا الأول 1۳ 


لم تكد أشعة الشمس تعلو أسطح ألبيوث فى مدينة بيروجيا aأوںإم۴‏ فى الصباح 
الباكر حتى عبر رجل وصبى الطريق ال اتف الذى يؤدى للسهل بخطى تابتة إلى المدينة 
التى تتوج التل من الأمام . 

كان الرجل يرتدى ملابس مزارع فقير خشنة من أمبريان ١۲۵٥لا‏ وقد أحنى 
الفقر والكد كتفيه ورسما خطوطهما العابسة على وجههء ولكن علارة على ذلك كانت عزة 
نفسه مما یمیزه » وكان للود الذى يخب على قدمين حافيتين إلى جوار أبيه وجه صغير 
جلد وجاد » ولكنه بدا متعبًا وجائعا ويالكاد يتحمل هذا المسير القاسى الطويل . 

لقد انطلقا من بىتهما فی کاستللو دیل بىيفى ۴e‏ ءااەك ەااعاsئة٥‏ میکرينڻ جدا 
ولقد كانت قطعة الخيز الأسود التى تناولاها فى الصباح صغيرة »وامتد الطريق أبيض 
أمامهما وطويلا لا ينتهي» وكان على الأقدام الصغيرة المترية التى خطت بشجاعة 
للأمام أن تسرع من الآن فصاعدا كيما تساير الخطى المسرعة للرجل »بينما ثبتت 
عيونهما التواقة على هذه المدينة القصية وراحت تتساءل عما إذا كانوا حقا سيصلون 
إلى تهایه رحلتهم ! 

وأخيرا سال الأب ابنه وهو يستمم إلى تنهيدته الصغيرة : 

- هل انت متعب بالفعل یا بیاتری ۴٥۲۲١‏ ؟ لاذا ولم نبلغ منتصف الطريق بعد إلى 
هناك ؟ يجب أن تخطو بشجاعة وتكون رجلا ؛ فمن اليوم ستبداً الحياة الحملية ولم تعد 
طقلا کسولا لا عمل له ! ) 
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عدل الولد من كتفيه وأشرقت عيناه وقال : 

- لست أنا المتعب يا والدى إنها ساقاى .. لا يمكتهما أن تخطوا مثل خطوتك 
الطودلة و أن ن تمشبا الطربق الذى بیدو وکأنه لا بلتف ویمضی أيعد للأماح کالضخط 
الأيدض الساحر الذى لا نهاية له . 

- ضحك الأب وریت على رأس أ أصبی د بلطف , 

قال الأب : 

- النهاية سوف تأتى » فلتر أين يرقد الضباب عند أقدام التل » هناك سوف تبداً 
التسلق بين أشجار الزيتون وتترك الطريق الترابى »إننى أعرف طريقا سرع يوصلن 
الى المدينة » سوف نتسلق الصخور الكبيرة التى تميز طريق جدول الماء وقيل أن تشتد 
حرارة الشمس ستصل إلى بوابة المدينة . 

کم کان مریحا للأقدام ا لصغىرة المتعبة الحارة أن تشعر ببرودة اأحشائش من 
تحتها وأن تترك الطريق الترابى .. ونسى الولد تعبه تقريبا وهو يتسلق من صخرة إلى 
صخرة يجمع بيديه أزهار البنفسج وفى النهاية آتوا إلى نهاية الطريق الترابى وقبل 
بوابة المدينة كان أمامهم الكثير ليحدقوا فيه ويتعجبوا منه ؛ حيث لم يعد هناك مجال 

وهناك حيث رعاة الثار البيضاء العملاقة وقفوا ينتظرون العبور »و تساءل بياترو 
عما إذا كانت أبواقهم الواسعة تصل من جاتب إلى جانب فى الشوارع الضيقة - 
داخل البوابة - هناك كان الأولاد الرعاة يلهون بمزاميرهم وهم يمشون أمام قطعانهه 
ويقودون خرافهم المرعوية السخيفة خارج طريق عبور العرياث . 


136 


بصخب »و دوت السياط وصاح الناس وتحدثوا كثيرا ورغب الجميمع فى عبور بوابة 
أتروسكان العملاقة التى وقفت طوبلة وعابسة قبالة سماء الصيف الزرقاء . 

كانت هذه البوانة تؤدى خدمة جللة وقد كانت قوبة حبن بثیت أول مرة منذ مئات 
السنين » و كانت لا تزال قادرة على أن تصد جبشًا من الأعداء إذا ما احتاجت 
بيروجيا أن تدافع عن نفسها . 

کان الجى هادئً وجمىلا هنا ؛ فلقد حجبت الشمس بالبيوت العالة »ق وقد الظل 
عميقا حتى أن المرء يظن أنها ساعة من ساعات السحر !ل إذا نظر إلى السماء 
الزرقاء المشرقة التى بدت مشرفة على رقارف الأسطع . 
ويصيح الناس ويبيعون بضائعهم التى بسطوها على الأرض حتى مبنى الكاتدرائية › 
فامتدت كلها امام الميدان Palazzo publico alal‏ . 

هنا توقف الرجل وسال آحد العابرین آن یرشده ای متجر نیکول oاەءتN×i‏ 
الرسام . 

فأجابه المواطن وأشار إلى متجر متواضع فى ركن من السوق وساله : 

۶ ل 

- أترى أحضرت الطفل ليكون مودياذ للرسام ؟ 

فرفع بياترى رأسه متفاخرا وأجاب بسرعة : 

- أنا لم أعد طفلا ولقد جئت لأعمل ا لأمكث بلا عمل ! 

فضعحك الرجل ومضى فى طريقه بينما سرع الأب وأينه صوب المتحر الصقغقير 
ودخلا اليه . 
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كان الرسام الشيخ مشغولاء فكان عليهما أن بنتظرا حتی یفرغ من عمله لیری ما 
درندان . 

قال الأب وهی یدفع بیاترو من تفه : 

- هذا هى الولد الذى حدثتك عنه إنه لم يكبر بعد ولكنه قوى ولقد تعلم كيف 
بتحمل المشاق »و أدرك أنه سيخدمك جيدا إذا ما استخدمته . 

ابتسم الرسام للوجه الصغير التواق والذى كان ينتظر بفلق رد الرسام . 


- ھا الذى تستطيع قطه ؟ 

فاجابه الولد فى التى : 

- گل شىء > أستطيع أن أكتس المتحر وأطهو العشاأء »و ساتعلم كيف أطحن 
الألوان وأخسل فرش الرسم وأؤدى أعمال رجل ! 

- أثق بذلك وإذا لم تستطع أن تؤدى كل شىء لصغر ستك فإنك سرعان ما 
ستصبح أعظم رجل فى بيرىجيا »و تجلب الشهرة لهذه المدينة الجميلة » ى عتدها 
سترعوك ف بیاترو فانونشی Pietro vanucci‏ »ولكتك ستاحل اسم المدىثة وسبتسميك 


: Perugino ددروجیدو‎ 
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" الفصل الثانى " 


کان الأستاذ يمزح حین قال له أنه سيصبح رسامًا عظيماء ولكن بمضى الوقت 
تعجب حين كان يراقب الود مڻ سرعة تعلمه وسرعة انجازه لمهامه ويداً يعتقد أن 
المزحة ريما تتحول يوما ما إلى واقع ملموس . 

لم يکن بیاترو كسولا » فلقد كان يعمل من الصباح الباكر حتى غروب الشمس › 
وحين كان ينجر عمله الشاق كان يقف ليشاهد أستاذه وهو يرسم ويصعغى إلى 
الحكايات التى أحب تيكول أن يقصها . 

كان الأستادذ بقول : 

ليس ثمة شىء أجمل من فن الرسم إنه السلم الذى يقود إلى السماء » والنافذة 
التى ينسل منها الضوء إلى الروح » يحتاج الرسام ألا يكون فقيرا ولا وحيدا ؛ إنه 
بخلق الوجوه التى يحبها بينما ييقى الضوء والألوان والجمال ملء يديه » فاذا ما ردت 
أن تصبح رساماً يا بيروجينو الصغير فإننى لا أتمنى اك ثروة أعظم من هذه . 

حين كان ينتهى العمل اليومى ويحين وقت السحر كان الفتى بترك المتجر ويخف 
إلى الشارع الضيق حتى ياتى إلى البوابة العابسة القديمة للمدينة »وذات مرة فى 
الهواء الرىفى الطلق وتحت السماء الوسيعة الزرقاء استنشق طربلا طوبلا شهيق 
البهجة وسرعان ما وجد ركتا مختفيا فى شق جذع أشيب فى شجرة زيتون فجلس 
هنالك حبث ¥ براه العابرون . 

وراح يتشرب هذا الجمال بعينيه الجائعتين مستندًا بذقنه على يديه محدقًا أعلى 
السهل المتد من تحته . 
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النقى فى ساعة المساء ! 

ذلك الضرء الأيدض الذى ردا سماو آکثر »و اشرق فی کل شیء حوله > تعدا 
حىث التلال القرمزىة الخافتة تحت سماء الغروب , 

وامتد السهل تحت أقدامه لبعيد حتى التقى بالجبال هنا وهتاك رافعًا ثقسه علي 
تل صغير متوح بمدينة وحيدة أمسكت أسطحها بأشعة الشمس الغارية ! 

رقدت شبورة المساء كحجاب رقيق على الأراضى المنخفضة الراقدة والطريق 
الملستقيم يبدو ملتفا تماما کشریط مزرکش ما بين الرمادى والفضى بين امان 
الصغيرةء ولاحت أشجار السرى وأشحار الحور من هنا وهناك . 

والبريق الأزرق دوما حيث راح نهر أو جدول ماء يعكس صفحة السماء بود كانه 

ولكن لم يكن أمام بياترى متسع من الوقت للحلم الكسول فلم تكن حياتثه بالسهاة؛ 
المنزل بالإضافة إلى حضوره المتجر ولكنه كان يكنس وينظف طيلة الوقت وتطلم سعيدا 
للأيام التى سيصبح فيها رساما وفنانا شهيرا . 

کان بیاترو یصغی بشغف إِذا ما اتی زائر للمتجر ویحاول أن یتعلم شيئًا فى عالم 
فن الرسم . 

وأحیاتا ما کان يغامر ويسال إذا ما كان الزائر قد ساف وأتى من بعيد . 

وحین آتی رسام من فلورنسا للمتجر الصغير ووصف المجد الذى رآه فى مدن 
آخری ساله بیاتری : 

- أين توجد أجمل صورة ؟ وأين دوجد أعظم رسام ؟ 
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- هذا سؤال سهل الإجابة يا ولدى ؛ فكل ما هو أجمل يوجد فى فلورتسا » المدينة 
الأجمل فى العالم وهى مدينة الزهور »وهناك يمكن للمرء أن يجد الأقضل فى كل شىء 
وفوق كل ذلك يجد أجمل صور وأعظم رسامين ولا أحد هناك يتحمل إلا أن يفعل 
الأفضل ويجب أن يبلغ المرء القمة قبل أن يدعوه الفلورتسيون عظيما . 


لقد غطيت جدران الكنائس والأديرة بصور القسيسين والملائكة ولا تستطيم 
الكلمات أن تصف حمالها ! 


قال بیاترو لنقسه : 

- أتا أيضا سأذهب إلى فلورنسا ! 

ويوما بعد يوم ازداد توقا على توق لرؤية تلك المدينة الرائعة . 

لم تك ثمة فائدة من الانتظار حتى يتوافر امال الکافی ؛ لقد کان بالكاد يكسب 
قوت يومه لیعیش به یوما بعد يوم . 


وفی التهادة انطلق ذات صباح باکر وود ع [ستاده وود ع العمل الشاق فی تحر 


واندفع فى نفس الطريق الأبيض الطويل والذى بدا كما لو كان بلا نهاية بالنسبة 
لطفل صغىر مله . 


لقد جاء ولا إلى بيروجيا وحتى حين أضحى شابا قويًا ظل الطريق طويلا متعبا 

مضی بیاترو فى سفره يوماً إثر يوم »عابرأ البحيرة الكبيرة التى رقدت كياقوتة 
زرقاء فی حضن السهل أقد عبر مدتا عدة وقرى صغيرة حتی أصبح على مرآی من 
مدينه الزهور . 


كانت لحظة رائعة ل بيروجينو فأمسك أنفاسه وهو يتطلم إليها ! 
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لقد عبر حافة التل ووقف إلى جوار جدول ماء محاط بأشجار السرو الطوياة 

هناك بعيد؟ ترقد مدينة أحلامه وسط التلال التى تطوقها أبراج وقلاع تتزاحم معا 
والأسطح ذات الحمرة الشاحبة التى لفحتها الشمس مم القبة الكبيرة للكاتدرائية فى 
فلقد بدا له أن روح الجمال تحلق فوق هذه المدينة الجميلة . 

ولقد أصفى الى حفيف أجنحتها ولمح خيوط قوس قزح اللونة فى ضباء السماء 
المسائى . 

مسكين بياترو! ها هو العالم الذى تاق إلى أن يظفر به » ولكته ما زال طفلا ريفيا 
فقيرا فاتى له أن يتسلق هذا الم الذهبى الفن والذى قاد الكثير من الرجال إلى 
الأشهرة والمحد ؟ 

حستا ٠‏ لقد استطاع أن يعمل وهذه دوم هى البدانة . 

كان الكفاح شاه فلطالما ظل جائعًا لعديد من الأشهر ولم يكن له سرير يرقد عليه 
یلا ولکنه کان یکور نفسه علی سطع خشبی خشن ثم بدأ الحظ يبتسم له . 

بدا الفنانون الفلورنسيون بلحظون عمله الجاد ورأوا فى عمله ثمة شيئًا سامنًا 
بسمى العبقرية التى لا يخطئها أحد رغم كل أخطائه . 
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" الفصل الثالث " 


لقد كان يعمل طوال يومه فى معشوقه فن الرسم » وتعلم الأعاجيب الجديدة وهو 
يشاهد القنانين العظام يستخدمون الفرشاة والقلم الرصاص . 
بدهشة ووقار »كان هتاك الراهب الدمت الخلق لكنيسة كارمن ١١أ"إه٥‏ "فرا قبليبى 
لیبی' مم اا ٥مآاآ۴‏ ۴۲۵ » والتقی بوتشطللی الصغیر اااع‌اااه‌B‏ » والشاب الذى كان فى 
مثل سنه والذی کان یدعی لیوناردی دافنشی ۷|۸٥١‏ ك ٥۸۲۵٥۵ا‏ والڈی کان يهمس 

كانت هذه هى آيام بيروجينو الذهبية - كما كان يدعى نسبة إلى المديثة التى أقبل 
منها - وكثرت الصور التى رسمها بيديه وشعت منها عزة النفس الوقورة والهواء الطلق 
مشاهد المساء التى راها حينما کان یحدق عبر سهل آمیریان : 

لم تكن هئا ك ضوضاء القثال ولا الرغبات ألآدمبة وفالقد وقفف قددسوه هادسن 
وقورين» كانت ملامحهم متفردة يجمعها ذ فحسب خيط الاهتمام , 

ودائمًا ما كان هتاك العالم الواسع والمنفتعح وكان الضوء الأبيض المشرق فى 

كان أمام فثاننا الكثير ليتعلمه ولعله قد تعلم الكثير من التعليم الصامت لتلك 
الكثيسة الداكنة اللون .. كارمن » حيث علمه ماساتشى أكثر الدروس روعة من خلال 
رسوم الفريسكو أكثر مما فعل أى فنان آخر على قيد الحياة . 
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وجاءت ساعة التتويج حين تسلم بيروجينو دعوة من البابا للذهاب إلى روما 
لیر سم کتسة سنسڻئڻ Sistine Chapel‏ . 

ومن الآن فصاعدا بدأت حياة مختلفة للرسام الشاب» فلا داعى لأن يتساءل أين 
وكيف سيتناول وجبة طعامه الآتية »و لم يعد هناك سطح خشبى خشن ليريع عليه 
جوارحه المتعبة حين ينتهى من عمله . 
فخو بان يرسم قى روما فان قلبه دوما ما كان يحن إلى المدينة التى يحمل اسمها 
والتى تقبع هناك على التل ! 

قد سافر ثانية عبر الطريق اللتف وازدادت دقات قلبه عندما اقترب ورأى 
الأبراج المالوفة لدیه فی بیروجدا 

لكم تذكر ذلك اليوم الماضى الطويل حين داعب ملمس الحشائش اللطيفة قدميه 
أ لتحىتىن ا لمغىرتن , 

فتوقف ثانية ليملا يديه بالينفسج الجميل معتقدا أنه أجمل من كل الشهرة 
والجمال فى الدن الزاهية ! 

وبينما هو يعبر البوابة القديمة متخذا طريقه عبر الشارع الضيق تجاه المتجر 
الصغبر ددا کہا لی ته رآی أنتساأمة أسقاده القديم مرة أخرى وسمعه يقول : 

- سوف تصبح آعظم رجل فى بيروجيا ولسوف ¥ ندعوك ب بیاتری فانوتٹشی ولکن 
يدروجىنىی ٣0‏ اۋu‏ م۴ . 

وھکذا لم يعد بياترو ولدا جائعا ذا ملايس رثة ولكن رجلا يُبهج الجميم 
ويشرفهم . 


حقا إنه عالم التغيرات ! 
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أضبحت حاجة المرسم الأكبر أعظم من حاجة المتجر الصغير القديم, فلقد أصبح 
لديه صور آكثر ليرسمها ثم إن لديه تلاميذ عدة جميعهم فى شوق للدخول إلى مرسم 
الرسام العظيم . 

وذات صباح أحضر إليه تلميذ جديد فى الثانية من عمره وتوسل أولياؤه إلى 
الرسام العظيم أن يعلمه ويدربه . 

تظر بيروجينو إلى الصبى باهتمام ..؛ فنادرًا ما رأی وجا بیضاویًا جمیلا 
محاطًا بخصلات بنية ناعمة .. وجھا نقیا ومحبویا ويختطف القلوب لاول وهلة . 

قال الوصى : 

- کان أبوه رسام ! وهنا عرف رفائیل ۸م۴۵ كيف يستخدم القلم الرصاص 
والفرشاة ولذا عليتا أن نعلمه عند أعظم الفتانين على الأرض ! 

ترك الولد فی المرسم فی بیروجیا بعد حدیث طویل › و یوما بعد یوم بدا بیروجینو 
يحبه كث فاكثر . 

م یك رفاتیل ماهر وذ فحسب مما جل آستاذه يتمیب ا 

کان بیروجینو یقول دوما وهو يرقب الود أثتاء عمله : 

انه تلمیذی الآن ویوما ما سیصبح استاذی وساتعلم منه ! 

والأكثر من ذلك أن طسعته الطاهرة الحلوة ولطفه المهذب خلبا لب الأستاذ وأسرا 

فاحب دوم أن يقريه اليه ولقد كانت سعادته كبيرة فى أن يعلمه . 

لم تدم هذه الأيام الهادئة طويلا فى بيروجيا فلقد جاءت نداءات من كل الريوع 


[لی بیرو‌جینو وکما أحب عمله لم یستطع آن ینتهی من کل ما راد . 
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کان فی فلورنسا ذات یوم وتوسل إلیه رئيس الدیر آن ياتى ويرسم جدران الدير 
بالفرىسگو وقد گان ربس الدىر هذا شه حد| يبصنع لون أزرق هو الأجمل والأعلىء 
وکان يتوق لرؤیته مستخدما فی جدران الدير . 

کان الرجل مرتابًا وحقیرا ولم يثق فى بيروجينو وكان يحتفظ باللون الأزرق فى 
يديه ویوزعه فی حسد إلى كميات صغيرة بين رغبة فى آن يلون به جدران الدير وكراهة 
فی أن قسم شینًا ثمیتًا كهذا . 

لاحظ ٻيروجینو هذا ؛ وغضب وعزم على آن يعاقب رئيس الدير » وحين كان عليه 
أن يرسم السماء الزرقاء وضع سلطانية كبيرة من الماء الثقى ودعا رئيس الديرأن يضع 
الزهور كان يغسلها بحركة ملتوية فى الماء ؛ لذا فإن معظم اللون الأزرق ترك فى الماء 
وبقى القليل منه قحسب فى اللوحة وقال فى غير ما اكتراث : 

- أبتهل إليك أن تملأ الإناء باللون الأزق مرة أخرى ! 

وعندما نقد اللون كله تاوه رئيس الدير بصوت عال وتحول بحسد إلى حقيبته 
الصغيرة وقال وهو يحدق فى الحائط الأبيض الذى غلبه قليل من اللون الأزرق 
الثمين : 

- يا للكمية التى ابتلعها رسم هذا الحائط ! 
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" الفصل الرابع 1 


قال بیروچینو بابتهای : 

- تعم لقد رأيت بنفسك كيف ينفد اللون ! 

وحين ذهب رئيس الدير حزيتا بإنائه الصغير القارغ صب بيروجينو الماء من 

وقال لرئيس الدير المنبهر : 

- يوجد شىء يخصك »ساعلمك درسا لتثق بالرجال الأمناء ولا تعاملهم كما 
تعامل اللصوص » لأجل كل هذا السوء كان من السهل على أن أسرقك إذا ما أردت ! 

أثناء كل هذه السنين التى عمل فيها بيروجينو بجد نما فن الرسم بسرعة وازدهر 
وخرق كثير من القنانين الجدد قوانينه وأفكاره القديمة ويدأوا يرسمون بطريقة جديدة . 

ثمة رجل واحد یدعی مایکل آنجلی Michelangelo‏ -والذدی ستسمع قصته مۇخرً 
- والذى نهض كعملاق بآسلويه الجديد ومعرفته العظيمة التى جرفت من أمامه كل 
شىء ' ٤‏ 

كان بيروجينو غيورا من كل هذه الأفكار وتعلق بنماذجه القديمة وهدوئه وقديسيه 
المبجلين ومناظره الطبيعية الرحبة أكثر »لقد تحدث بإسهاب فى بغضه للطران الجديد. 
وذات مرة دار بینه وین الفنان الكبير مايكل أنجلو شجار خطير ! 

فى ذلك اليوم تم اجتماع للرسامين فى مرسم بيروجينو ضم فيليبينو ليبى 
ویوتشیللی وغیرلاندایو ولیوناردی» تم تلميذ كان فى الخلفية يصغى يسمى رفائيل . 
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سال بونشیللی : 

- ما رآيك فى الطراز الحديت من الرسم ؟ إن ذلك يبدو لى غريبا وغير سار » 
اموسيقى والحركة مدعاة لليهجة ولكن هذا الالتفاق القاسى للأعضاء لإظهار 
العضلات دسیءَ ای ذوقي ! 

قال الشاب لیوناردو متفكرا : 

- إنها مهارة عجيبة ! 

رد فیلیبيتو وهو يهز رأسه المجعدة : 

قال غرلاندانو : 

- إننى لا أزعج نفسى بهذا ؛ إن الحياة أقصر من أن تخدم بها أعمال التاس 
إنى أولى اهتمامى وعنايتى لطريقتى الخاصة , 

وهنا أتى مايكل أنجلو بنفسه ليستمم إلى النقد ويدا الوجه الفضولى الخشن 
للفنان الكبير ذا طبيعة طيبة فى صحبته ولكن يديه المعقودتين لوحتا بالتحية وقال 
موجها حدیته إلى بیروجینو : 

- لقد كنت مشغولا كعادتك فى البحث عن أخطاء فى عملى» تعال يا صديقى 

قال بیروجینی وعیناه تومضان بالغضب : 
السامية العالية إلى الذوق الأرضى »إن ذلك يسلب الفن كرامته وطمأنينته ويدمر 
التقاإيد العريقة التى تعلمتاهاً منن ایام جوتو 
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اکفهر وجه مایکل آنجلو غْضبا واحتقار' وهو يستمم لكل هذا وقال : 
مضت وسيبطل رسمهم بهذه الطريقة کطفل ينسخ کتابه ! 

ثم استدار وخرج قبل أن يجیبه أحد ! 

کان بيروجينو غاضبا ولم يستمع وآراد أن يذهب قبل مايكل أنجلى للقنصل الكبير 
Greal Council‏ أنعاقه على کلامه القاسى > ورفص القثنصل ان نقعل فغقادر نىروجنىق 
فلورنسا إلى بيروجيا غاضبا موجوع القلب . 

بدا ذلك له صعب بعد كل هذا الكفاح والنجاح حيث إنه قد كبر ويد الناس يملون 
فإن لديه دومًا بيته ليتجه إليه ولديه زوجته الجميلة تشاير ٠13٥ء‏ لقد تزوجها فى 
بیروجیا وجلبت له کل السرور. ولقد کان فخورا بجمالها واشترى لها أغلى الملابس 
والجواهر الثمينة وزينها بيديه بها »و كانت عيناها البنيتان فى عمق بركة الماء الهادئة ؛ 
ووجهها الجمدل وروحها الرائعة التى أشرقت هناك فمثلت له أكمل صورة فى العاله : 

قال لھا بیروجینی : 

- سأرسمك يومًا ما ولكن لأجل جمالك الثادر جدا قحسب »سأرسمك لا كأى 
جمال أرضى ولكنك ستكونين اللاك فى قصة طويياس ءهأطاه۲ التى تعرفيتها . 


ولكن الأيام الآمنة لبيروجيا مضت وحل محلها الحرب والضجيج وعصف بالريف 


149 


فحملوا بیروجیتی إلى المستشفی فی فارتیجینانوی ۸۵٣۸٥‏ وا٣۴۵‏ بالقرب من بیرو جیا 
حن داهمه الطاعون مuوها۴‏ . 
ما نمکن . 

ووری بیروجینو الثری فی حقل مفتوح تحت شجرة سندیان › ومؤً‌خرا رغپ آولاده 
فى دفنه فى أرض مقدسة» وبقول البعض أن ذلك تم بالفعل ولکكن لاشىء مؤكد . 

ریما لی تست له الاختيار لسره أن يرقد فى مثواه تحت الأشجار التى أحب أن 
درسمها دو وا 

فی هذه األأرض الوأاسعة جماة المنظر مذ حدى الولد الصغير عبر سهل أميربان 


i 
! وغاصت آعجویتها فی روحه‎ 
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Christ Handing the Keys to St. Peter by Pietro Perugino (1481-82) Fresco: 335 x 550 
cm Cappella Sistinac Vatican ٤ 


Leonardo da Vinci yiفاد تیوناردو‎ 
۱101۹4 - ۲ 


" القصا الأول 1 


على النحدرات المشمسة لوبت آليانى ٣0‏ 2طا۸ M0٣٤8‏ بين فلررنسا رىزا هوا" 
ترقد مدينة فيتشى ء١۷1‏ الصغيرة عاليا بين الصخور التى توجت جرف التل . 

لقد كانت مدينة صغيرة ولقد تجمعت منازل قلبلة معا حول القلعة القديمة فى 
المنتصف ويدت من بعيد كهش طائر متعلق بالصخور المتحدرة العارية . 

هنا وفی عام ٠٤٥١١‏ ولد لیوناردی ۸۵۲۵۵٥۵۴]ا‏ این السید بیبری دافنشی ھل ٥٣ا۴‏ 
Vinci‏ فی العصر الذى کان التاس فنه مننیاون بالتچوح 

فحيتما كان يولد طفل كانوا يتطلعون بشوق لأعلى ويقررون إذا ما شرق نجه 

وبهذه الطريقة يخبرون أى حظ ينتظر المولود الصغيرء ولابد أنه أشرق نجم جديد 
غريب فى تلك الليلة .. ليلة ميلاد ليوتاردى .. أكثر إشراقًا ولا يشبه بقية التجوم فى 
ضوبه الخاطف وقوه وجماله ! 

کان لیوناردو دائمًا طفلا غریبًا ؛ حتی فى جماله لم يكن كالأطفال الآخرين ؛ لةد 
کان له شعر روع یرفرف ویسقط متموجًا کماء فى نافورة كالحرير المجدول وغی لون 
الذهب . 
كالزرقة التى تلمع على جبل الجليد إلى حد ما . 

كانت عیتاه مرحتين حننما كان بضحك ودائماً La‏ كانت فبھما النظرة الباردة 
الغريبة » وثمة فتنة فى ابتسامته التى ا بقاومها أحد وقد كان محببًا إلى الجميم . 
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حتى أن الناس قد هزوا رؤوسهم وهم ينظرون إليه متهامسين بالعرافة التى 
اعارت معرتها لارضاع لبوناردو حين کان : صغىرا ژشيی المر اة التي کات تتعامل 
بالسحر الأسود والتى عرفت أنه ريما يكون الأطفل البديل ! 

کاتت الحدة مونا لیٹا ۵۸3۔ا ۸٥١3‏ هی التی ریت لىوتاردى وأفسدته کشر 

لقد كان والده محاميًا وقضى معظم وقته فى فلورنساء وحين عاد إلى القلعة 
القديمة فى فينيس بدا يعلم ليوناردو وحاول أن يكتشف ما الذى يناسب الصبى . 

ولكن ليوناردو كره هذه الدروس ولم يشا أن يتعامها وعندما بلغ السابعة أرسل 
إلى المدرسة »و لكن ذلك لم يحسن الوضع ! 

لم يستمل لحب الأطفال الخشن لىوناردىء و لطا شحب وچهه بالالم ولا یشارکهم 
لهرهم حين يراهم يجرون أجتحة الفراشات أو يعذبون حيوانا يقم فى أيديهم. 

شق عليه تعلم القواعد اللاتينية أيضاً بينما لم يجد أحدا يعلمه الأشياء التى طا 
تاق إليها ! 

ولقد حدث مرارا أن انسل هاريا إلى التلال سعيدا كعنزة برية بدلا من ذهابه الى 
الملذرسة ٠‏ حبث الهواء السماوى المخعش بدلا من هواء ححرة الدراسة القاسد : 

هنا حدٿ لا أولاد قساة ولا سمحن .. وحيث الحيوانات اليربة التى أحبها وهنا 
استطاع أن يتعلم الأشياء الحقيقية التى كان قلبه يتوق إلى تعلمهاء لا الكلمات الصرفة 
التی لا تعنی شينًا وتقود إلى لا مکان ! 

مکٹ یجلس ساعات ساکتا تماما عقباه فى الهواء وذقنه مستند الى ندیه كما 
لو أنه يرقب عنکبوتًا ینسج شبکته متوقف الأنفاس بشغف ليرى كيف تدخل الخيوط 
الرقيقة وكيف تخرج . 

عشق مشاهدة الفراشات اللونة المرحة والنحل الطتّان والسحالى الخضراء ذات 
الألستة الخشنة وفوق كل ذلك أحب الطيور .. Îۍ‏ . لى آن لديه جتاحين قحسب 
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لحلق كما عصافير الجنة واجتاح وأبحر واندفم ثانية ..» ماسر القوة فى 
اجنحنهم ؟ 
أحياتا ما بدا أن قلبه على وشك الانفجار من فرط شوقه لتعلم هذا السر . 
هذا هو السبب الخفى للأشياء التى رغب فى أن يتعلمهاء وكما أحب الأزهار فإن 
عليه أن ينزع بتلاتها وأحدة فواحدة ليرى كيف ترتبط ببعضها البعض ويتعجب من 
الطلع ذى الغبار ويلمس أعضاء التذكير ذات الغطاء العسلى " المحبب " . 
وعتدما تبداً الشمس فی الغرق یستدیر إلى البیت حزيتا جائعا جدا بملايس 
ممزقة وأقدام متعبة ولكن مختزنا شروق الشمس فى قلبه . 
کانت جدته تھز یدیھا عندما يبدو لھا بعد يوم من یام تسکعه وتقول : 
- أعرف أنك سوف تجلد بسبب لعبك ! وسوف أعاقبك على تمزيق ملابسك ! 
وكان ليوناردو يجيبها مبتسمًا لها بابتسامته العجيبة الهادئة وبثقته فى حبها له 
فاا ٠‏ 
٠‏ - آه إنك لن تجلديتى ! 
وکانت تقول : 
- حستًا إننى أحب أن أراك سعيدا ون أعاقبكء ولكن إذا تنامى ذلك إلى مسمع 
والدك فلن بكون لطيقا معك مى ! 
وهنا هبت العاصفة وقال السید بییرو عابسًا حین تمادى غضبه لتواكل ابته : 
- فى المرة القادمة ساحلدك »و ستری اذا La‏ كان السجن الصغير سيصتم منك 
ولد أفضل ! 
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وأخذ الولد من كتفيه وقاده إلى دولاب صغير مظلم تحث السلم وأغلقه عليه لثلادة 
ايام . 

لم يكن هناك طرق ولا ضرب على الباب المغلق » فجلس ليوناردى هادنًا فى الظلمة 
متفكرا متسائلا .. لماذا تبدو العدالة قليلة فى العالم ؟ وعما قليل عبر هذا التساؤل 
بعيداء وكعادته حين يكون وحيدا بدا يحلم أحلامه حين يتعلم أسرار عصافير الجنة 
وتكون له أجنحة كأجنحتها ! 

ولكن إذا ما كانت هتاك شكاو مما يكرهه ليوناردو فى الأولاد والقواعد اللاتيندة 
فلم تك ثمة شكوى بشأن الدرىس التى أحب أن يتعلمها »و بدا بعض الأساتذة حقًا 
يخشون أستلة الولد التواقة والتى كانت أحيانا أكير من أن يجيبوا عليها . 

FT‏ إن بدأ فى تعلم الحساب حتى أحرز ثقدما وأراد أن بحل العديد من المسائل 
الثى أدهشت الاأساتذة . 


¢ 


اقد بدا عقله تواقا دائمًا لطلب النور ولم بكتف أبدا ولم يشبع منه . 
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" الفصل الثانى " 


قضی لبوناردو سعد أحظاته فى العراء على التلال وآحب كل الزواحف والدوات 
والطيور مهما كانت قبيحة » حتى المزارعين الفضوليين الذين ريما كانوا يخيفون أي 

ولم يهد له بال حتى نجع فى الحصول على آلة العود وتعلم كيف يعزف عليها . 

وحين تعلم التوبة الموسيقية والقواعد الموسيقية راح يعزف نغمات لم يسمع بها 
أحد من قبل وغنى أغانى حلوة عذبة تدفقت من النوتة الذهبية صافية وتقية كأغنية قبرة 
ذات صباح ربیعی مبکر . 

كان اليعض يقول إنه الطفل البديل ' وذلك حيتما يرون ليونأردى يرفع بين يديه 
سطلية مسحوقة بلطف أو يلعب يثعبان ملطخ أو عثكبوت كبير مشعر . 

والبعض الآخر قال ' ريما يكون بديلا " لكنه حاسر الرآس وله صوت ملاك »إن 
الجميع يتوقف لينصت عندما يسمعونه يغنى عبر شوار ع المدينة الصغيرة . 

لقد كان لغرًا محيرًا الجميع ومع ذلك أسعدهم جميعا . 

ومصت الأيام وحين بلغ الثالثة عشرة أخذه والده بعيدا ألى فلورنسا فرنما ننذرب 
على عمل خاص» ولكن أى عمل؟ كان هذا هو المحك. 


أن الولد نتقن أشداء عدة وگان من الصعب أن ثبت على وأحد متها . 
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إبان ذلك كان يعيش فى فلورنسا رجل مسن عارف بعلم النجوم ولقد قاح 
بحسابات رائعة بشانها . 

قل کان فلك Astron omer‏ شهر' لكذه اح بعر الشهرة أدتى اهتمام» بل عاش 
حياة بسيطة هادئة بمفرده ولم يختلط يالعالم المرح من حوله . 

زواره قلیلون حیث عرف عنه أنه لا بستقيل أحدًا . 

لذا فقد کانت مفاجاة کبری للرجل الشیخ توسکانیللى ل37٥٠‏ حين طرق باه 

طرقًا لطيقًا ذات ليلة ودخل الولد بهدوء ووقف أمامه . 

تظر الرجل الشيخ وأول ما خطر بباله أن يسال الطفل كيف جرؤ دونما إذن 
بالدخول ثم طلب إليه أن ينصرف ولكنه عندما نظر إلى وجهه الجميل فآن بالابتسامة 
الفضولية ويبريق عينيه الزرقاوينء ويدلا من ذلك وضع يده على شعر الولد الذهبى 
وقال : 

- عم تبحث یا بنی ! 

قال لىوێاردى : 

- ساتعلم كل ما تستطيم أن تعلمنى إياه . 

فابتسم الشيخ وقال : 

- انظر إلى ثقة tr‏ لشياب اللامحدودة ! 

ی أسئلته المتلهفة » استيقظ إعجاب عظيم فى عقل 
اعام الفلگی وأشرقت عیناه شف 
وبومًا فقذ يوم عر العالم والولد على مسال عد ۂځ 3 معا باعتا توسكاناا . Toscanelli‏ 
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ان داخذه لى درجه الوجد قوق فلورنسا Florence‏ حن نحن الليل ويعلمه علم النجوح 
ليفهم أشياء عدة . 

قال یدرو ۴1٠۲١‏ والد الطفل : 

- ڪل هذا جید ولکن الود یجب آن یتعلم کیف یکسب عیشه بنفسه »و أعتقد أنه 
یمکننا أن تجعل مثه رسام 6۲ا٣‏ أ۴ . 

فما کان منه | ¥ أن جمم رسوم لىوتاردى المهملة والمشتتة ذات يوم وأخذها الى 
مرسم اد5 الرسام فیروتشیو ۷٥۴٣٤۲٤۲٣۸١‏ الذی يعيش بالقرب من بونت فيتشيو 
Ponte Vecchlo‏ وپساله وهی سط مامه رسیم لىوتاردى : 

- ألا تعتقد أنه يمكنك أن تجعل منه شينًا ؟ 

ففحصها الرسام بعينين سريعتين واهتمام عميق وقال : 

- أرسله إلى فى الحال..» إنها موهبة رائعة ! 

فدخل ليوناردى المرسم كتلميذ وتعلم كل ما استطاع أن يتعلمه بذات السرعة التى 

2 3 ۶ + «fF . ۴ َ 

کل من رای اعمال لیوناردو اعلن آنه سيكون أعجوبة عصره» ولكن فيروتشيو راح 
دهز رأسه قاتلا : 

- إنه رائم للغاية ؛ إنه يطمح للكمال ؛ إنه يريد أن يعرف كل شىء ويعمل كل 
شىء والحياة أقصر من أن تتسم لكل هذا » إثه لا ینهى شينًا لأنه دومًا ما بيدا فى 
شىء آخر ! 

کانت کلمات فیروتشبو حقا ؛ لقد ندر آن يعمل الولد طويلا فى شىء واحد فلم 
کن ددا ه کسولتين وغالا ا کان يصنع طواحين صقفبرة للهواء Windmills‏ وذدفشی 
والحيواتات الأخرى التى أحبها بدلا من أن يرسم . 
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ولکنه لم ينس شوقه الذى ملا قلبه طفلا ألا وهى أن يتعلم سر الطيران . 

لقد جلس لايام لا يفكر فى شىء سوى التحليق بالأجنحة ثم ينهض ليبداً فى صنم 
الة غريبة كان بعتقد آنها ستحل هدا السر ألذى بيحث عنه 

ملح فیروتشیو غاضا : 
فى أنهاء هذه الصورة أ باتبیزم "5آامه8 آفضل راهب فی فاامیروبا r05aط‏ ص 4]ااa,‏ 
آرنى كيف سترسم الشكل المنحنى للملاك ! 

وقف الود أمام الصورة بلا حراك كانما ينظر إلى شىء بعيد ثم استل الفرشاة 
بيسراه ويدا قى الرسم بسرعة ! 

يتوقف ليقكر» لكنه عمل كما لى أن الملاك هناك بالفعل وأزال بالفرشاة الحجاب 

الذى كان يحجبه عن الضوء ! 

وحين ثم العمل جاء الأستاذ وراح یتأمل ما فعله لیوناردی » فوخزته الغيرة فی قله 
للحظة ! 

وعاما بعد عام راح ليوناردى يعمل ويكد ليصل إلى أنموذجه المثال . 

مرت أيام وليالٍ متعبة ومرهقة وهو يخطو لاثمام بالعمل المحض . 

وهكذا استطاع الولد أن يرتفع أكثر؛ فلقد وعى كل المعرفة التى عرفها أستاذ, 
بعقلٍ رأئع ووا ع ولكن مشاعر الحسد مرت سريعًا فوضع فیروتشیو يده على کتف 
لیوثاردی . 
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" الفصل الثالث " 


قال لیوتاردی بهدوء : 

- لقد وجدت أستاذى ون أرسم أكثر من ذلك . 

بدا لیوتاردو وکأنه یصغی لکنه مستغرق یفکر فی شیء آخر ونادرا ما بلحظ ان 
کان الناس يمدحونه أو يلوموته . 

لقد امتزجت أفكاره معا لشىء رأة هذا الصباح فأريكه ؛ ففى طريقه إلى المرسه 
مر یمتجر صغیر فی شار ع ضیق حیٿث رای بائعا للطور مشغولا بتعليق أقفاصه 
وتثبيتها على الحائط خارح المتجر . ) 

لقد تملكه التفكر فى هذه الكائنات الصةيرة المسكينة وهى حبيسة تضرب 
القضبان بأجنحتها الفاسية وۋلويها تتكسر بالحتين إلى حياتها البرية الحرة ولم 
يستطع أن يتحمل أكثرء فالتقط قبعته وأسرع متناسيا كل شىء عن ملاكه الراك 
مشيرًا الى الأقفاص الخشبية المعلقة على الحائط قائلا: 

- کم ترید ثمتًا لهذ ه الطبور ؟ 

فأجاب الرجل : 

- انها ستموت قبل أن أستطيع بيعها ؛ إثها لا تساوى قطعة فضية وأحدة ! 

وفى لحظة أخرح ليوتاردو النقود ودفعها له واستدار إلى الأقفاص يقتحها واحدا 


تلى الآخر ليحر الطيور الحبيسة »حتى أنه أآخرح الطيور الخائفة منها بلطف وأطاقها 
سعيدا فوق رأسه نحو السماء الررقاء . 
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نظر الرجل الى الأقفاص الخالية مندهشا ممتقع اللون متسائلا عما إذا كان 
مامه ثم تنهد قائلا : 

- اشناء سعندة » هل سوق ڌڏ تعلمتی سر اج حتحت ؟ 

سر السید بییری سرورا عظیما حین تنامی إلى مسمعه أنباء نجاح ابنه فى مرسمه 

وحدث آن قد بییری فی زيارة إلى قلعته فی فینشی فاتاه مزأرع يقيم إلى جواره 
ذات صباح طالبًا منه ان یسدی اليه معروقا کبیرا فلقد اشتری ترسًا خشبیا خشتًا 
وقلق بشأن التصميم الذى سوف يرسم عليه فى فلورنسا ولقد طلب إليه أن يرى إذا 
ماكان التصميم قد تم آم لا »و كان المزارع خادمًا وفيا ويمد القلعة بالسمك ولحو 
الصيد »لذا فإن السيد بييرو سر أيما سرور لأن يجيبه إلى طلبه . 

قال یری أخقدبىه : 

فاخدذ الرس إلى ولده فى فلورنسا . 

كان الترس خشتا وسيئ المنظر فأمسك به ليوناردو ليقومه على النار وبدت يداه 
رقيقتين جميلتين قويتين كالصلب واستطاع ان یثنی قضبان الحدید بلا آی مجهود ثہ 
أرسل الترس إلى الخراط ليهذبه ويجعله مستديرا وحين آصبع جاهرًا جلس ليتفكر 
ماذا يرسم عليه ولأنه أحب رسم المخلوقات الغريبة صاح مبتهجا بالفكرة التى خطرت 
له : 


- ساجعله مخقا کراس مıدوږİı Nedusa‏ ! 
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حيث لا يسمح لأحد بالدخول ويداً يرسم منها مخلوقا عجيبًاء جزء منه سحلية وچزء 
آخر خفاش وأضاف من کل حیوان شيئًا ما . 
التضاد واضحاً ويدا أن أعضاءه المتفة المتموجة مليئة بالحياة . 

سمم لیوناردو طرقا على الباب ثم أتاه صوت والده متسائلا عما إذا كان العمل 
قد انتهی فى الترس > فصاح لیوتاردی : 

- ادحل ! 

ودخل السيد بييرى وألقى نظرة على المخلوق المعلق وصرخ واستدار هاريا ! 

ولکن لدوناردی أمسك به من معطفه ضاحکا وطلب منه أن بقتثرب أكثر وقال : 

- اذا كنت قد أخفتك بالفعل فإننى قد نجحت فيما أريده ! 

ما كاد والده يصدق أن ذلك مجرد رسم» وتباهى بهذا العمل وعزم ا يفرط فيه 
وأعطى المزارع ترساً آخر بدلا منه . 
الفلورنسیون کھدایا للك البرتغال اaوںا٣اہ۴‏ ۴ہ وہآ× ولقد بدا فى رسم صورة كبيرة 
لراعى العبادة Adoration of Shepherds‏ والتی لم ثنته ادأ 

اشتد قلق الرساح الشاب بعد فترة وشعر أن حياة المرسم ضيقة معوقة للحركة « 
فتاقت نفسه إلى أن يغادر قلورتسا ويعمل فى مكان جديد . 

لم یکن لبوناردو هو المفضل فی بلاط لورینزی Lorenzo the Magn ificen†‏ متل 
فبلیبینو لیبی ١٥٣م‏ ما۴ مما و بوتشىللی iااce oii‏ . 
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بنفسه فی کل نواحی حیاته ولم یخبر أحدا بما ینوی فعله . 
ناختار الا موسيقيةً قد انتهي من صنعها ليوتار د وهی عو فض صع على شکل 
راس جواد فجاء أعجب وأجمل شىء رآه لورینزو الذى افتتن تن به فطلب الى لبوتاردو أن 
يذهب به إلى مبلان ھا¡ قائلا : 

- ستآخذه بنقسك كرسول لى ؛ فانا أشك ان كان باستطاعة أحد أن یعزق علب 
مثلما تفعل أثت ! 


فاتطلق به ليوناردو وأسعده أن يتحرر من الحياة الضيقة فى المرسم الفلورنسى . 
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" القفصل الرابع " 


قبل أن ینطلق لیوتاردی الى میلان کتب الى الدرق uke‏ موضحا له نكل سباطة 
كل الأشياء التى يستطيع فعلها ومخبرا إياه بما يمكثه الإفادة فيه يام الحرب وأياح 
السلم , 

ندا آن ليس ثمة شىء لا يستطيم ليوناردى قعله : 

إنه بستطيم أن يصنم الأبراج ونسف القلاع وحفر القنوات ولقد اخترع مدفعا 
جديدا »ويستطيم بناء السفن وحفر الأنفاق أيام السلم ويتاء المنازل وصنع التماثيل 
الجميلة والرسم . 

كتب الخطاب بطريقة عجيبة من اليمين إلى اليسار كاللغة العريية أو العبرية 
وهکذا کان لیوناردو بكتب دائما مستخدمًاً يده اليسرى؛ لذا فان هذا الخطاب يقرا عند 
ألإمساك بمرآة لرؤية الكتابة فحسب 

اندهش الدوق حبن وصله الخطاب وقال : 

- إما أن هذه الكلمات لعبقری أى مچتون ! 

وحين تحدث إلى ليوناردى أول مرة عرف فى التو أى الرجلين هو ليوتاردو . 

فتن كل آهل البلاط بوجه ليوتاردى الجمبل وياساليبه الرشيقة ويعزفه المنفرد حين 
غنی على عوده أغانيه الخاصة والتى جلبت له الشهرة »و لکن الدوق درك :سرعة ان 


لیوتاردی لىس مغنبا أو شاعرا فحسب ! 
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لذا فسرعان ما دبر الأمر أن يمنح ليوناردى منزلا فى ميلان ٧13١‏ وأن يثسلم 
راتا سنوی من الدوق Duke‏ . 

لم يعباً ليوتاردو بالمسائل المادية؛ فأحياتًا ما كان راتبه يدفم له وأحياتًا ما يقبم 
فى طى النسيان وأحياتا ما ينال كل ما يريد بطريقة أو بآخرى وأحب دائّما أن يكون 
کل شىء جميلا وأنيقا . 

فملابسه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة ولم يكن لها ألوان زاهية أو لامعة »و ليس 
ثم ریش ای دباینس آو مجوهرات في غطاء الرأس والشىء الملون الىحيد هو شعره 
الذهبى وفوق ذلك كله يلقى ليوناردو معطفه ذا القماش الأحمر الداكن على كتفيه والذى 
یرتدیه كموضة اهل فلورنسا ۴1٥۲/٣۸٤1, ٥5‏ كما أن لديه بعض الجياد فى حظيرة جاده 
حنٿ حب الجباد اثر من ای کائنات أدمنة 
عظيمين دون بقية الأعمال؛ ألا وهما لوحة العشاء الأخير ١۴ممSu‏ ا5ا على جدران 
قاعه الدرس فی ساتتا ماربا دیل جریز Santa Nara dەااەم Grazie‏ وا لآخر ھی صنع 
نموذج لتمثال فارس يمتطى جوادا من البرونز وفى الخلفية صورة للدوق . 

ولكنه عادة ما يعود إلى عمله ثانية ويظل يعمل لأيام متواصلة من الصباح حتى 
المساء ولا يكل أو يفكر فى شىء آخر حتى يضم فرشاته فجاة ويقف صامًا لفترة 
طويلة؛ ويبدو كما لو آنه يضيع الوقت الثمين فى لاشىء ولكنه يعمل جادا بعقله حين 
نتوقف نداه عن العمل . 

وعمل فى تمثال الحصان البرونزى »و توقف فجاة ومشى بسرعة عير الشوارع 
حتى أتى إلى قاعة الدرس وهناك أمسك بفرشاته ورسم خط أو خطين وسرعان ما 
عاد الى تمثاله . 
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إلى جانب كل ذاك شغلت ليوتاردو خطط مشاريم أخرى لتسلية الدوق . 

ولم تنجح آى وليمة من ولائم البلاط ٥٥٠۲٤۴١‏ إلا بمساعدة ليوناردى ولم يصعب 

واتفق ذات مرة أن زار ملك فرنثسا ع٥٣۴۲‏ fه‏ ومأ× مديتة ميلان ١4]انا‏ فأعد لاه 
ليوتاردى تمثالا عجيبا لأسد يتقدم عدة خطوات ليرحب بالك ويفتح فكيه فتفوح منه 

ولكن بالإضافة إلى عمله فى أشياء أخرى لم ينس ليوناردى قط توقه إلى تعلم الفن 
السرى للطبران كان كلما واثته أتته فكرة جدیدة ینحی کل شیء جانا حتی ینتھی من 
آلته الجديدة والتی أحیاتًا ما كانت کجناحی طائر . 

ظلت كل اخفاقة جديدة تجعله أكثر تصميمًا على أن يحاول ثانية وراح يقول 
لتلامذته الذين بتعجيون أحباتًا مما تصتع يداه : 

- أعلم أثنا يوما ما سيكون لدينا أجنحة ولكن السؤال هو ... كيف نصنعها » 
أذکر حین کنت ولیدا راقدا فی مهدی فتوهمت أن طائرا طار الى وفتع فمى ومسح 
شفتی بریشه » وهکذا على ما ییدی قدر لى أن أتحدث عن الأحتحة وا۷ طوال 
حیاتی ... ! 
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" الفصل الخامس " 


شدةًا فشىدًا راحث لوحة العشاء الأخير #۴۲مملاS‏ ایا تكثمل بيطء مین ددى 
لیوتاردو ١۸۲۵٠٠ا‏ وقرب اكتمال العمل فى التمثال أيضااً . 


ولگن الأياح العصدة جأاءت على مىلان Milan‏ ! 


اضطر الدوق 0)٠‏ للهرب قبل أن يدهمه الجنود الفرنسبون الذين اقتحمو) المددثة 
وتمركزوا فيها »قبل أن يمنعهم أحد »ى بدأوا يطلقون تيران مدافعهم على التمثال 
العظيم كهدف لمرمى أسلحتهم »وفى ساعات قليلة دمر تمامًا تمثال استمر العمل فيه 
لستة عشر عاما! 

والأكثر إيلاما أن أعمال الفريسكو والصورة الأعظم - والتی ریما كانت آمل ما 
رسم - قد أتلفتها رطوية الحائط ويدآت ألوانها تشتد قتامتها . 

حتى أن الرهبان المهملين احترقوا الجدران وصنعوا مدخلا فى منتصق الصورة 
تماما »و مؤخراً حين دخل جنود نابليون إلى ميلان استخدموا القاعة كإسطبل لخيولهم 
وتسلوا بالقاء الأحجار على ما تبقی من رسوہ الحائط ! 

ولكن رغم ذلك فلقد تبقى القليل منها الذى يمكننا رؤيته الآن »ى ما زال هناك ما 
بچعلنا نقف فى دهشة ووقار أمام عبقرية هذا الأستاذ العظيم ! 

وعلى مقرية من ميلان عاش صديق من أصدقاء ليوناردى وقد أحب ليوناردى 
زیارته» انه جیرولامو ملزی اا۷ ١۵۳٥ء‏ وله ولد بدعی فرانسیسکی ۴۲۸٣۰۵5٥‏ وکان 
فرانسيسكو هذا يثيم الأم ومعجبا أيما إعجاب بالرسام العظيم .' 
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ولقد اعتاد ليوناردى والطفل أن يتسكعا معا للبحث عن حيوانات غريبة وأزهار 
ثادرةء ولطالما شاهدا العناكب تنسج خيوطها وفتّقا الأزهار إلى قطم صغيرة لمعرفة 
أسرارها »و لقد أنصت الولد بعينين مذهولتين إلى كل الحكايا التى قصها علي 
الرسام العظيء . 

وذات ليلة دثر ليوناردو فرانسيسكو الصغير بمعطفه الدافئ بالقرب منه وحمله 
ليرى النجوم .. إنها ذات النجوم التى علمه نوسكانيللى ناا ةءءه٣‏ ذاك الشيخ فى 
فلورنسا أن يحبها فى ذلك الزمن البعيد ! 


وحبن جاء وح الودا ع تعلق الصبى برقبة الأستاذ عايج“ ولح يدعه يذهب ,.. ! 


- خذتي معك .. ا نترکنی وحددا . 
فال لىوتاردو بلطف : 


- لا يمكننى آن آخذك الآن يا صغيرى إنك ۷ تزال صغيرا ولكن قيما بعد سوف 
تأتى إلى وتكون تلميذى .. أعدك بهذا . 

لقد بدا أن قدره أن يبدأ أشياء عدة ثم ¥ ينهى شيئًا .. ولقد عاش لفترة فى روما 
ولكنه أنجز القليل من العمل هتاك ! 

لقد عاش لسنوات عدة فى فلورنسا وبداً يرسم صورة معركة ضخمة .. وهتاك 
رسم لوحته الشهيرة الموناليزا والتى توجد فى باريس الآن . 

وبعد المونالىرا أروع صوره وأكملها على الإطلاق على الرغم من أن لوتأاردو ذفسه 
قال بأنها ليست كاملة ولم تنته بعد ! 
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ولقد وقعت الأياح اللسننة ل لبوناردى قىل هذا الأوان ؛ فلقد ذهب کل تلامذته ونه 
كل أصدقائه . 

وذات ليلة عاصفة كان جالسا أما المدفأة حزيتا وحيدا عندما فتع الباب ودخل 
غلام طویل ووسیم . 

- اُستان ! 

وانحنى راكعا وقبل يدى الرجل المسن وقال : 

- آلا تحرفنى .. أننى فرانسيسكو الصغير جت لتفى بىعدك أن أكون نوما 
خادمك وتلمىذك . 

وضع ليوناردو يديه على راس الواد الجميل ونظر إلى وجهه وقال : 

- لقد كيرت ولا يمكنثى بعد أن أفى بما وعدتك به ؛ إأننى الآن فقير جرال .. هل 
هذا ما ترید أن تشارکتى اياه بالفعل ؟ 

ودا لصبى : 

لذا فحين تلقى ليوتاردى دعوة من ملك فرنسا الجديد آخذ الصبى معه وينيا معا 
منرلپما شی أإفلة الصغبرة کلاکس Claux‏ قرب مدينة أمىوبر Ambûoaise‏ .„ 

أضحى شعر الأستاذ فضيا ولحيته بيضاء كالثج ويدت عيتاه الزرقاوان 
المتحمستان متعبتين منهكتين من الحياة وقد خط الهم تجاعيد عميقة على وجهه الجميل 
وصاحته الأفكار الكشبة ودا أن كلمة " فاشل " قد كتيت عبر حياته » فما الذى فعله ؟ 
أقد ددا أشاء کشرة وأذهى القليل ) حتی رسوم الفریسکی ۴۲۵5٥0‏ ضحت بعيد5 4 
وباهتة ومعتمة وملطخة !! 
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ولقد دمر تمثال الحصان العجيب و تبقى من الصور القليل ولكنها لم تصل أبدا 
الى مله الأعلى . 

والزحام الذى حلَق حو له ذأت رمان کاعظم الفتانين بلحذث اليوم عر مایکل أنجلو 
oاMichelange‏ و|لصىغىر رافائىل 1م۴83 قحسب ! 

ان مایکل انجلو تفسه قال له ذات مرة باحتقار انه فاشل ولا يستطیم أن ينجز 
شتا ! 


کان یرناردو سعید أن خادر ی إيطاايا ا كل ذكرياتها خلفه وأمل أن بيدا العمل 
بالفرشاة أو القلم الرصاص ! 

ته حاء فصل الرييم حیں حاتت الثهاية قفتم فرانسسکو Francesco‏ التافنة 
ويلطف حمل الأستاذ ٠٣١‏ ١6ا5‏ بيده القويتين فريما آن ل ليوناردى أن يلقى نظرة 
أخيرة على العالم الذى أحبه بإعزاز »ارتدت الأشجار حلتها الأنيقة من اللون الأخضر 
الرقيق وانقشعت الغيوم عن السماء الزرقاء وغمرت شمس أبريل الحجرة »و بينما 
عيون ليوناردى المتعبة تنظر إلى الخارج صاح : 

- ائظر .. ! لقد عادت طيور السنونو »انها ستعيرنى أجنحتها لعلى أطبر بها 
تعدا وأستريح ! 
خططها ولكن فرانسىسكی اعتقد نه سمع رفيف أجنحة آخری بیش ندحرر روح 
لىوتاردو من الحسد المنهك الذى حمل فى النهاية عالنً أعلى مما تستطيع أى أجنحة 
أرضية أن تحلق ! ! ! 
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۱٤١۷۳ وادی آرنو / رسم مبکر ل لیوناردو‎ 
Study of a Tuscan Landscape (c.1473 by Leonardo Da vini } 
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study of horse Leonardo da V 
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٠ ٠‏ لوحة العشاء الأخير / إحدى روائع ليوناردو 
The Last Supper, showing. Jesus, at the center, saying to his disciples, "One of YOU‏ 


shall betray me" 


رافائيل |اhaeمRap‏ 
۲ - 10071 


" الفصا الأول 1f‏ 


من بين الحكايات الغريية الرائعة لألف ليلة وليلة العريية هتالك قصة اعصابة من 
الثمينة الُخبأة بأن يهمسوا يكلمات سحرية . 

وعلى الرغم من أن زمان هذه الحكايات المبهجة قد ولى ورحل فإنه ا يزال هناك 
سحر مؤكد فى يعض الأسماء القادرة على فتح الأبواب اأسرية للأماكن المختفية 
للجمال والبهجة . 

يعتبر اسم " رافائيل " امهم ه۸ بالنسبة لمعظم الناس تماما مثل كلمة "افتع 
يا سمس" لزعيم عصابة اللصوص فى الحكاية القديمة .. وفى لحظة .. يفتع باب 
لكل العالم كل يوم »و عبر هذا الباب يرون امتدادا لوطن عذب من الجمال . 
الذی يلعب إلى جوارها أو يرتاح بين ذراعيها ! 

هثالك أيضًا القديس الصغير جون يرافق المسيح الطفل» والأطفال الورديون 
الأضرحة » وجوه هادئة حية ويعلو الجميم لون زاه بهى متوهج بشدة . 

إثنا نعرف القليل عن حياة هذا الفتان العظيم » فعندما تسمع اسمه فأول ما 
بتبادر الى أذهاننا فی الحال صوره المختلفة الشهيرة قى العالم ٠إا‏ نکاں تدسی 
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ولد رافائیل ۵1٣م۴۵‏ فى قرية أوربينو الصغيرة ٠١‏ نطلا فى أمبريا 3٣ط"‏ لاء لوالد 
رسام یدعی جیوفانی سانتی S1‏ ۷هت ولقد توارٿ رافائيل عشق الرسم عنه 
ووالدته جميلة تدعی ماجيا و۷ وهی سيدة كريمة ورافائیل یشبهها فی شخصيتها 
وجمالها ... ! 

ويبدو أن الفتى قد حظى بكل هدية طيبة وهبته إياها الطبيعة . 

فان له وجها بیضاویا جمیلا وعینین سوداوین رقیقثین تشعان بالجمال السماوی 
أكثر منه أرضى وله روح نقية وجميلة گوجهه > علاوة على آنه قادر على أن يجعل 
الجميم يحبونه ؛ لذا فلايد أن حياته كانت مشرقة . 

ولکن ا آحد یحیا بلا مشاکل ! 

فعندما بلغ رافائيل الثامنة »فان أول غمامة تجتاح سماءه هى وقاة والدته ؛ 
وسرعان ما تزوج وألده ثانية وكانت زوجة أبيه صغيرة جدا ولم تعبا بالأطفال كثِرًا 
ولكن رافائيل لم يعترض على الوضمع ماداح مم والده ء9 نلك تلات ستوات أاحتاحثت 
سماء حياته غمامة أشد حلكة وحجبت شمس حياته المشرقة حين توفى والده أيضنًا 
وترکه وحیدا تماما . 

أحب الفتى والده جدا وکا نت سعادته الغامرة أن یأخذه معه فی مرسمه ویتعله أن 
يطحن ویمزج الاألوان ویری هذه الصور وهى تكتمل يوما بعد يوم . 

و لكن كل شىء تغير »لقد ضح المرسم الهادئ إفںاء بالأصوات الغاضية 
وأصبح المنزل الهادى مسرحاً للشجار الدائم ! 

فمن له أن يملك النقود ؟ وکیف تقسم عقارات سانتی 82۸١‏ ؟ 

فزوجة الأب والعم فى مشاحنة من الصباح حتى المساءء ولم يعر أحدهما للطقل 
رافائیل اهتماما وکان ما يعتيهما هو النقود »و حين بدا أن تدريب الصبى قد أهمل 
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تماما جاءت المساعدة من قبل شقبق والدة رافائيل سيمون دى سıار¥ Simon di Ciar-‏ 
18 الذى أتى للعثاية بابن شقيقته وقى الحال حمل الطفل من هذه الضوضاء ومن آهل 
البيت المتتازعين وأخذه الى بيروجبا aأوuءه۴‏ . 

قال سيمون لرافائيل وهما بمشيان عبر شوارع ببروجيا : 

- إنك ستتلقى أفضل تعليم فى إيطاليا كلها ؛ إن الأستاذ العظيم الذى سنذهب 
الى مرسمه له قدره بین جمیع فنانی فلورنسا وإن عليك أن تجتھد کی تتعلم کل ما 
بستطيع أن بعلمك إياه ؛ لذا فقد تصبح رساما عظيما مثل والدك ! 

ساله رافائیل وعیتاه تشعان يالقرح : 

- هل ساصبح تلمىذا لأبيروجينو العظيم Perugino‏ ؟ لقد سمعت ابی مرارا 
نتحدث عن صوره المدهشة . 


فاجابه خاله : 


- سترى إن كان يستطيع قبولك ! 

غاص قلب الصبىء» فماذا لو لم يقبله الأستاذ كتلميذ .. ؟ هل سيعوي إلى بطالته 
والمكان الذى لم يعد منزلا .. ؟ 

ولكن سرعان ما هدأت مخاوغه فبيروجينو مثل أى شخص آخر .. شعر بفتنة 
هذا الوجه الجميل وأسلويه اللطيف »و حين رأى بعض الرسومات التى رسمها الصبى 
وافق على الفور أن يلتحق رافائيل بمرسمه ويصبح تلميذا له . 

مرت روجا داوں آ٠۴‏ بأوقات عصيدة قبل هذا الأوان ءلقد كاتت الأسرتان 
العظیمتان أودى ا0۵۵ وياجليونى أ«هااوه8 فى حرب معا »أيهما ستكون الأقوى 
وتحكم المدينة وتطرد الأسرة الأخرى .. لذا فإن القتال لح بتوقف فی الداخل آو خارج 
بوابات المدينة » وأصبع الريف الآمن مقفرأ وخريا .. ! 
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ولم يعباً المزارعون بالخروج لحرث حقولهم وتشذيب أشجار الزيتون ؛ وخشيت 
الأخرى التى كانت تتجول فى الريف المجدب . 
حتى أتى اليوم الذى نجحت فيه العائلة الخارجية أن تزحف بهدوء إلى داخل 
المدينةء ووقم القتال الاشد شراسة واحتدت المعركة بقسوة حتى أن معظم عالة ودی 
فتلت ثم ساد السلام فى بيروجيا وفى أرجاء الريف . 
٣ . 6 » FL. |#F 0%‏ 
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j ۳‏ م الشانى ۲۴ 


ستحث فرصة طيبة من الأمن والسلام لرجال مثل بيروجيتو لكى يعملوا اأكثر 
ويتحڙزوا أعمالهم . 

ولقد شغل الأستاذ بيروجينى وتلامذته من الصباح الى الليل »و لقد أحب 
بیروجیتو رافائیل اآکثر من کل تلامذتهء وقد رآی دات يوم نه ولد غير عادی »و کان 
دائما ما یقول وهو يرقبه يعمل : 

- إته تلمیذی ألآن ولکنه سرعان ما سیصبح استاڏذى. 

ذا قلقد علمه بیروجچبیٹی ٥‏ اوu٣م۴‏ بكل عناية ممكنة ولم يكل قط من إعطانه 
النصائح الطييةء وكان يقول له حينما كان رفائيل ام٣مه۴8‏ ينظر بعينين تواقتين 
للألوان والغرشاة فى يد أسثاذه : 

تعلم من الجميمع كيف ترسم » ارسم كل ما تراه ۰ يهم ما هو »ولکن ارسم 
وارسم » اليقية ستاتى فإذا ما غابت المعرفة فلن ينجح شىء »احتفظ دوما بكتاب 
الرسم ٥٥ط‏ - طعاء)S‏ فى يديك وارسم فيه بعناية كل ما تقابله عيناك . 

لم ينس رافائيل أبدا نصيحة أستاذه الطيبة ولم ير أبدا بدون كتاب الرسم حتى 
أن رسومه الآن أضحت شيقة كصوره العظيمة؛ حيث إنها تظهر الفكرة الأولى التى 
خطرت بباله قبل أن تتهياً الصورة . 

مرت الستون وتعلم رأفائيل كل ما استطاع أن يلقنه إياه أستاذه . 

بدت لوحات رافائیل فی يادي الأمر كلوحات أستاذه» حتى أنه كان من الصعوية 
أن تدرك أعماله من أعمال أستاذه . 
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ولكن الآيام الهادئة فى بيروجيا أوشكت على النهاية ؛ فعاد بيروجينى إلى 
فلورنسا .. وعمل رافائیل لبعض الوقت فى آماكن مختلفة بالقرپ من بيروجيا ثم تبع 
أستاذه إلى مدينة الزهور حيث اشتاق كل فنان أن يذهب . 

وعلى الرغم من كونه ما زال شابا فلقد بدا العالم بالفعل يلحظ أعماله » ورحبث 
فلور نأ سفید5 بالفتان الجدىد ولقد كانت شهرة لدوتاردی دافتشی اعدا da‏ 01240ەا 
فى أوجها وحين عرض على رافائيل بعض أعماله العظيمة امثلاً دهشة وإعجابًا فلقد 
عقدت عبقرية لبوتاردو لسانه وقال : 

- هذا ما حلم به فی آحلامی وریما آتعلم سره ! 

وشينًا فشيتًا غاصت الأفكار فى قلبه ولم تعد الصور التى يرسمها تشبه صور 
استاذه بیروجینو ولکن بدت تستنشق روحا جديدة! 

وهكذا بدا رافائيل قادرا على أن يجمم لديه أفضل مزية من كل واحد تماما 
كالنطة التى تجوب من زهرة إلى زهرة لتجمع رحيقها فى قرص عسل ذهبى وأاحد . 
التی لم تشبه آی قنان آخر فى صوره . 

لقد عاش يعد ذلك لسنوات عدة فى روما 86 حیٹ تری رسوماته من الفریسکو 
متنوعة ورائعة حتى أن كتا عدندة کثیت عنذها 

وهتاك فی روما التقی بالعذرأء مارجریتا ۸2۲93۲3 التی أحبها طوال حیاته »انه 
وحهها الذى بطل علفتا من صورة عذراء سستن Sistine Madonna‏ ورىما کارت اشهر 
عذراء رسمت »و تبدو الحجرة الصغيرة فى معرض درسدن كمكان مقدس هتاك حيث 
تقبع هذه الصورة معلقة . 

ومن المؤكد أن شيئًا ساميًا ما فى ذلك الوجه الجميل »إنها تقف هناك » ملكة 
Queen of Heaven «lanl‏ والمسيح الطفل Christ‏ fantہا‏ € بین ذراعیھا بذات 
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النظرة الغريبة من الجلال والحزن فى عينيها اللتين يجعلانا ندرك نها حقا حرية بأن 

ولكن الصورة التى أحبها الأطفال أكثر من غيرها هى " عذراء الحسون " ۲۲ 
Madonna of the Goldfinch‏ وى صورة للعائلة المقدسة .. المسيح الطفل وأمه 
والقدىس الصغير جون ST John‏ .. المسيح الطفل ذى الرأس الصغير النفيس المموح 
بقف على ركبة أمه بقدم واحدة صغيرة بيضاء مستندا إليها . 

يداه ممتدتان بالحماية قوق طائر الحسسُون الأصفر ۸ء ”نفام اا۷ الذى 

يمتلۍ وجه الوليد بالحب الجميل والاهتمام لسجين الصغير الذى يرفرف وتنحنى 
يده على رأسه لحمایته وبندو وكانه تقول للقديس جون : 

- ¥ تؤذ طائری انه ینتمی لى ولابى . 

هاتان فحسب كانتا من الصور التى رسمها رافائيل ... ! 

رائم أن تفكر كم من العمل قد تم إنجازه خلال حياته القصيرة حيث إنه مات وهو 

لقد کان فى سانت بيتر يلقى توجيهاته بشأن بعض التغييرات حين اعترته 
رافائيل قد مات! بدا ذلك كما لو أنه حلم وليس حقبقة ءلقد امتلا بالحياة والعافية › 
والتوق الى العمل وإرادة الحياة بين الناس »و لكنه يرقد هناك جميلا فى مماته كما فى 
حياته وفوق رأسه علقت صورة " التجلى " والتى وافته المنية وهى بعد لم ينها وألوانها 
بعد ما تزال لينة ولم تنهها يده الساكنة ! 

احتمعت روما لها فی جنازته وحزن افقده القاصى والدانى ءلكنه ترك شهرة 
لا تموت وراءه أبدا واسمًا لم يفقد عظمته أبدا عبر كل هذه المئات الأريعة من السنين ! 
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Michelangelo şlجûÎ‎ Jکیام‎ 
۱0714 - 0۵ 


" الغصا الأول 1 


أحيانا ما يرى ال مرء فى زحام من الناس رجلا طويلا واقفا بينهم يفوق الجميع 
طولا وكتفاه ورأسه أعلى ممن حوله أيضًا » يبدو أعلى من كل الرؤوس فى الأحجام 
اليشربة المعهودة . 

وتتعجب ونحن نحدق عاليا فيه وهو يعلو الجميع فوقنا قائلين : ياله من عملاق ! 

وهكذا فعبر زحام الرسامين المرتحل عبر طريق الشهرة نرى عملاقا يعلو الجميع. 
وهو أعظم وأكثر عبقرية ممن سبقوه آو جاءو| بحده . 

عتدما تسمم اسم مایکل آثجلوی ٥اeوہaاe Mie‏ نتصورر عملاقا أشعث عملاقا 
قوب ایتا حقبقنًا للرعد الذى EET‏ تىتانز Titans‏ اذى اتحدت کل قوی الطييعة 
لارادته : 

ولد مایکل انجلو فی کابریس ٥4٥۲٤58‏ بین جبال کاستتینو ۸٥‏ ٤8۸ء1٥‏ وکان 
والده لودفىکی بوناروتى 8107210 10ا0 0dاعمدة‏ کابرuس Podesta or Mayor of‏ 
86 وبتحدر من أسرة شريفة تميزت بخدمتها لمدينة فلورنساً . 

لم يكن يوم ولادة الطفل يوم أحد فحسب ولكن كان صباحا تتلألاً فيه النجومء لذا 
ققد أعلن حکماء القوم ان فضالهة مؤگدة ستخصس الصبى الذي بود فی ذلك التوقشت 
خاصة ونه عندها ویلا تردد صر لودوفیکی أن یسمی اہنه مایكل انجلو باسم رئيس 
اللائكة ماںكJ Michael‏ . 


وكان هذا الرائع كفيلا بان يزين أى حياة عملية عظيمة . 
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انتهت أيام لودوفيكو الوظيفية وعاد مع زوجته وطفله إلى فلورنسا »لقد كان 
أده ملاك فى قرية صغيرة خارح المدينة تدعی سیتیحتانی ٣۵۸٥‏ وء حیث استقر 
هتاك . 


كان معظم أهالى القرية نحاتين 810١٠ - C٠۲5‏ ولقد أرسل الصغير مايكل أنجلو 
إلى زوجة أحد هؤلاء العمال لتربيه »لذا فبعد سنوات قال الفثان العظيم إنه إذا ما 
استحق عقله شينًا ما فإنما بدين بالقضل فيه إلى هواء الجبل النقى الذى ولد فيهء كما 
يدين بالفضل أيضنًا لحبه نحت الأحجار للتأثير غير المتعمد لمربيته زوجة النحات ويينما 
هى يكبر وضع أين يضح الطفل اهتمامه » لقد كان أَمياً إلى حد ما فى دروىسه لكن إذ| 
ما منحته قلما رصاصا وورقة فإن عقله یتسع إلى نحو کبیر »لقد کان یقضی کل وقت 
فراغه فى الرسم على الجدران فى بيت والده» لكن لودوفيكو لم يصغ إلى رغبة الولد فى 
أن يصبح رساما ؛ لقد كان هناك العديد من الأطفال والعائلة لم تكن ثرية والأليق أن 
يعمل مايكل أنجلو فى تجارة الحرير والصوف ويتعلم كيف يجتى الأموال . 

ولكن من العبث أن ندرك الطفل هذه الحكمة من كل هذا ! 

وريما زجروه لذلك ولكنه لم يعباً بشىء سوى قلمه الرصاص وحتى حين کانوا 
يضريوته بقسوة كان الولد يزحف عائدا إلى عمله المحبوب» ولكم غبط صديقه 
فرانسیسکی ۴٣۵٣۵5۰0‏ الذی عمل فی متجر الأستاذ غرلانداىی »قد كانت فرحته 
عظيمة أن يجلس ويستمع إلى حكايات المرسم . 

ولقد کان یوم آن آحضر فرانسیسکی رسومات للأستاذ غرلاندایو لعرضها على 
مايكل أنجلى التواق إلى رؤيتها .. يومًا سعيدًا ! 

و شيئًا فشيدًا بدا لودوفیكی يدرك أنه ا فائدة من محاولاته مم ابته إلا أن ينفذ له 
رغبتهء وفى النهاية حين بلغ مايكل أنجلو الرابعة عشرة من عمره أرسل إلى مرسم 
غرلاند ایو ٥أ۸۵‏ ۲1۵ات کتلمیذ ليتعلم على يديه . 
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كان ذلك إبان قيام غرلاتدايو يرسوم الفريسكو لكنيسة فى سانتا ماريا توقيلا 
Santa Maria Novella‏ وقد تعلم مایکل انجلو الکثیر من الدروس وهو يرقب استاذه 
تعمل حتى آته بساعده قى الأعمال الأقل أهمة »و لكن ذلك يشبه وضع تسر فى عش 
بان حيث إن النسر الصغير سرعان ما تعلم كيف يحلق عاليًا أعلى مما حلق الباز 
الكبير ويداً دمح السماء وحدہ قبل کل شىء 

لم يكن سارا لأستاذه الفلورنسى العظيم الذى أعجب الناس بأعماله أن يصحح له 
غلام صغیر وریما لم یکن مایکل آنجلو متواضعا معه كما يجب . 

فلدى ثقته التامة فى سعة معرفته » أحياتا ما كان مايكل أنجلو بلفظ بكلمات حادة 
ومتعالية ولريما نسى الاحترام الذى يجب أن يكون من التلميذ قبل أستاذه . 

و هکذا ترك مایکل آنجلو مرسم Studio‏ غرلاندانی وهی دعد فى السادسة عشرة 
ولم يکن له اُستان آخر ! 

متذ ذلك الحين أعمل أفكاره الخاصة ولم يصبح تلميذا لأحد , 

وظل قرانسىسکو صدىقا لهء وقد ذهبا لندرساً فی حدائق سان مارکو San N۲۰‏ 
٥ه‏ حيث جمع لوريتزو العظيم the Nةو nif‏ 0renz0ا‏ تماثيل وأعمالا فنية عدة » 
وأضحى هناك حقل جديد لايكل أنجلو ودونما حاجة لتلقی دروس بدا مایكل أتجلو 
یتسخ التماٹیل فی تیرا- کوتا ۹اه - ٣٠۲۲‏ ولقد كانت أعماله ماهرةٌ حتى أن لوزينزو 


- لنر ما الذى تستطيع عمله بالرخام .. إن تيرا - كوتا فقيرة العمل فيها ! 
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" الفصل الشانى " 


لم يعمل مايكل أنجلو هامو” !»٣ه‏ بالإزميل من قبل قط ولكنه نحت الرخام 
وقطعه ببراعة هائله حتی لكان الحباة تنيض فده . 

كانت هناك رأس من الرخام فى الحديقة لإاله فون «سة۴ إله الحقول والرعاة عثد 
الرومان وجلس مايكل أنجلى لعمل نسخة منهء ولقد نسخ بالفعل نسخة رائعة دهشت 
لورینزی ۸٠۲٠ا‏ حتى أنها فاقت الأصل لأن الصبى قدم أفكاره الخاصة وتحت فم 
ضاحكًا مفتوحا إلى حد ما يُظهر الأسنان واللسان لاله فلاحظ لورينزى ذلك والتفت 
الى الفنان الصغير وقال ' 


- إنك لم تتذكر أن القدامى لم يحافظواعلى أسنانهم قوبة ولقد فقد بعضها دائما. 
إن لوریتزو كان يمزح بالطبع ولكن مايكل أنجلو تناول مطرقته وهشم العديد من 
الأستان مما أبهج لورينزو كثرا ! 

لم يعشق الحاكم الرائع شينًا كالعبقرية لذا فلقد استقبل مايكل أنجلي -”ها۸6ء:» 
٥‏ قى القصر ورافقه آبناء لورینری . 

لم يحظ مايكل آنجلو بالثروة فحسب ولکن لدهشته فإن لودوفیکی ٥ء‏ ۷٥۵٥ا‏ وچد 
أبضتًاً أن الفوائد والمزايا قد انهمرت عليه وكل ذلك لأجل ابنه الصغير الشهير . 

أثرت هذه السثوات الآمنة والهادتة وذات العمل المنتظم عميق الأثر فى حياة 
مايكل أنجلو العمليةء ولقد تعلم الكثير من الرجال المهرة والرائعين الذين احتشدوا فى 
بلاط لورينزو واستمم أولا إلى ذلك الصوت الرثان الذى كافح لجمل فلورتسا تعلو على 
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آثامپا حن خطب سافونا رولا aا٥‏ ٣٥ا8‏ خطبته العظيمة فی دیومو 01٥٩٣١٥‏ والتی 
لست شغاف قلب مایکل آنجلی نم ترکت هذه الكلمات صداها كالرعد على سقف 
كذدسة سسنتjı Sistine Chapel‏ . 

وكسائر الفنانين ذهب ليدرس فنون الفريسكو عذد ماساتشسق 0أععةوة۷ فى 
كنسبة كارمن الصغير5 Carmine Chapel of he‏ . 

ثمة فرقة مو فة شاہة كانت تعمل هتاك وسرعان ما آخذوا ينظرون بحسد إلى 
رسوم مایکل آنجلو وزادت غيرتهم حبن اتسعت شهرته وبدأت تزداد . 

وفی النهابة وذأاث يوم لح دعل شاب نسسضمی تورaجyılı Torriggiano‏ بطق آکثر 
وبداً فی آیداء ازدرائه وراح ينتقم فوجه ضردة ايکل أنجلى بقبضة لم تكسر آنف 
ماىكل أنجلو فحسب» ولكن صنعت به عاهة مستديمة عاشت معه طوال حياته ! 

لقد کان ذا طلعة رثة وخشنة قبلها والآن فلقد منحه الأنف اللتوى تعبيرا قاسيا لن 
بغادره ابد ! 

تتابعت التغبرات بعد ذلك الوقت الهادئ ولقد مات لوريذزى وحاول ابته الضعيف 
بییری دی میدیسی ال٥‏ ال ۴۲۲۵ أن یخلفه کحاکم لفلورنساء؛ ولقد عاش مایکل اتجلو 
تماثيل من الثلج ! والتى بالطبع ذابت مع أول نسمات الرييع ! 

لم ينس مايكل آنجل أبدا أنه مدين ل لورينزى ولقد أحب عائلة ميديسى ولكن 
إحساسه بالعدالة جعله غير قادر على أخذ جاتبهم حين حدثت الاضطرايات بينهم وبين 
أهل فلورنساء وحين بدا القتال ثرك فلورنسا وذهب إلى فينيسيا ١٥ا۷۸‏ ثم إلى 
دولوجوێا Bolgğona‏ .„ 

ومن هناك سمع أن بييرو الضعيف أخرج من المدينة ولكنه شعر بمنتهى المرارة 
حين جاءت الأنباء أن الصوت الدافئ الوقور للمبشرالحظيم سافونا رولا 4ا٥2" Sav0‏ 
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ثم ملا الشوق العظيم قلبه إلى مدينته المحبوية فلورنس 

نمی بوتبتشیللی الهء اا8 کسیر حزینًا مستا الآن وکبر غرلاندایو بض 
وکن فلورنسا ظلت غذدة نفناتىها ؛ لیوناردی دافنشى Leon rd0 da vinci‏ وپىروجینى 
Perugin0‏ وؤ یلیبینی لیبی ام ما ٣٥‏ آممااا؟ - کلھم كانوا هتاك - وتحدتث الناس عن 
الحبقرى العظيم ... رافائيل الصغير القادم من آرییتو ٣٥‏ نطلا . 

ثم حان العمل فى كاتدرانية سان ماری Cath e21 of S1. Nay‏ لعمل زھور علی 
تال ضخم من الرخام و لم یعرف أحد کیف یستخدمھا ودعی لیوتاردی دافنشی 
نحت تمثال خارجها ولكنه رفض المحاولة قائلا إنه لن يستطيع فعل شىء »و لكن حين 
قُدم الرخام إلى مايكل أتجلو لمعت عيناه ووقف صامتًا لوقت طويل أمام هذا القالب 
الأبيض الضحم ويدا أنه يرى الشكل المعبر بالرخام على الجدران الخارجية »و ساق 
عقله العملاق وقوه العملاقة إلى أن يذهب للعمل لينشئ هذا الشكل الحر »و حين دم 
نحت الغطاء الأخير للرخام ظهر شكل رائع للصغير ديفيد كا٥‏ , 

ریما بیدی لنا آنه قوی جد کغلام صغیر راع ولکن شکله رائع وریما لو راتا 
حولییت it‏ لارتعشت لرؤبته کصغیر عملاق . 


هب الناس لرؤية التمثال العظيم ودارت نقاشات عدة .. أين يوضع التمثال . 


- یدو لى أن الأنف أكبر من آن يناسب الوجه .. ألا تستطيع آن تغيره ؟! 
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" الفصل الثالث " 


لم ينبس مايكل أنجلو هامو” هاما ببنت شفة ولكنه تسلق lاlلۉةIlة Scaffold-‏ 
و١‏ وتظاهر بنحت الأتف بإزميله وفى أثناء ذلك ترك بعض قطم الرخام الصغيرة 
ويعض تراب الرخام بتساقط على رأس الناقد فى الأسفل ثم هبط قائلا بشجاعة : 

- هل ذلك أقضل ؟ 

فأجابه الفنان الناقد : 

¬ یدیم ... لفد متجتها الحاة ! 

ابتسم مايكل أنجلو لنفسه »كم يعتقد الحكماء من الناس فى أنقسهم .. حیسں 
لا یعلمون شينًا عما کانوا یتحدثون عنه ! 

ولكن الناقد بدا راضياً ولم بلحظ ابتسامة مايكل أنجلى . 

أنتا تحتاج إلى کتاب کیما نسجل کل اعمال مایکل انجلی موہ ھاع۸ءM‏ » وعلی 
الرغم من أنه قد بدأ الكثير من الأعمسال فإنه قد ترك الكثير أيضًا دون أن 
ینتھی منه ! 

و لو انه عاش فی أیام هدا لکان عمله قد تم » و لكن لقد مات عملاؤه واحدا إثر 
الآخر والبحض قد غير رأيه وجعله يبدأ فى عمل قبل أن ينهى ما بدأه بالقعل . 

لم تنته ا لمقبرة الكبيرة التى أمره البابا يوليوس دنال ۴٠۳١‏ بالعمل فيها أبدا ! 
متواصلة أن يتمها ويداً البابا يعتقد بأن بتاءه المقبرة بنفسه يعد فالا سينًا › لذا فلقد 
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غیر راه بان يدا مایکل نحلو قی رسه سقف گنس Sistine Chapel jw‏ 
بالفريسكو بدلا من ذلك . 

وعبتًا حاول المتّال المظيم أن يكرر أنه لا يعرف إل القليل عن قن الرسم ! 

قال بولیرس انل : 

8 آله تتعلم كيف تمزج الألوان فى مرس الفنان العظيم غرلاندايى -۸ةاG۴۲‏ 
اة ؟ عليك أن تتذكر الدروس التى علمك إياها بالإضافة إلى أننى قد سمعت عن 
الرسم العظيم لمشهد المعرکة الذی رسمته للفلورنسیین ٣5‏ ١٤١۲٣٣ا۴»ء‏ وقد ریت كثرا 
من رسومك وخاصة الرأس الثائر المرعب للرجل المسن الصارخ فى ثورته .. كما لم 
ترسم يد من قبل كيدك ! 

هل هناك ما لا تستطيمع فعله إذا ما كانت لديك الإرادة ؟ 

لم تكن مهمته التى تعهد بها سهلة .. أن يقف منتصبا وأن يغطى الجدران 
الفسيحة بالرسوم » لقد كان ذلك أمرًا شاقًا بما فيه الكفاية » لكنه اضطر إلى أن يرقد 

إن مجرد النظر إلى السقف لمدة عشر دقائق يؤلم الرس والرقبة .. إننا لنعچب 
كيف تمت قطعة واحدة من هذا العمل ؟! 

لم يتقبل الأستاذ أية مساعدة ولم يكن له تلاميذ ؛ لقد عمل بمفرده ولم يتحمل أن 
يراه أحد وهو يعمل ١‏ لقد رقد هناك فى هدوء ووحدة يرسم أعمال الفريسكو العظيمة 
لقصة الخلق حتى زمن نوح عليه السلام . 

لم يجرق ألا البابا بوليوس ءادال ۴٠۲٠‏ أن يزعج الأستاذ ووحده تسلق السقااة 
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وکان سؤاله الدانم له : 

- متى سوف ينتهى العمل ؟ إتنى فى شوق إلى عرض عملك على العالم ! 
وکان مایکل انجلی قول : 

- الصير .. الصير .. لاشىء جاهز الأن ..! 

ويسال الرجل المسن غير الصبور : 


ثم فقد اليابا آعصابه لأنه لم يعتد متل هذه الإجابات وسال فى غضب : 

- هل تريد أن أطيح برأسك من على هذه السقالة ؟ إنتى أخبرك أن ذلك سوف 
يحدث لو لم تنه العمل فى الحال ! 

لذا كانت الأعمال غير كاملة واضىطر مانکل نحلو اe‌وہوھاeا‌Mi‏ آن یکشف 
رسوم الفريسكی التى رأتها روما كها » كان ذلك قبل أن يتم العمل بسنوات أو قبل أن 
يبرسم رسوم الفريسكو النهائية للقاضى الأخبر ۴۸" ولال اها على الجدار الأخير , 

عاش مايكل أنجلى حتى أصبح مستا وكانت حياته منعزلة » منفردة حتى وفاثه 
والمراة الوحدة التی احبھا - فیتوریا کولونا a٣٣٥ا٥٥‏ ھااها]V‏ - قد ماتت ویموتھا 

على الرغم من أته عمل كثيرا فى روما .. كانت فلورنسا هى التى أحبها فهناك 
بدا فى عمل التماثيل لكنيسة ميديسى اءال۷ ٠١‏ ؟ه امه وهناك أيضا أسهم فى 
فثاء الدقاعات عں سان مىنىاتى San Miniato‏ حدر شنت عائل میدنسی Medici‏ الحرب 


. City of Flowers رgھزلا على مدينة‎ 
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ا أن د جسده الى ألمحوبة 
فى الفتان العظيم فى روما بدا متاسبا أن يحمل ج الى لبوي 
ا ا گند 2 سÎailw pel of Santa Croce jaj‏ ب 
R a =‏ 2 : 
امال الملينة اقكار لرا ة تنبض فى الرخام أو تومض على الجدران 
ماله العظىمة وأفكا» الرائعة والكبيرة تنبض فى tl‏ 0 دهشا و 
e‏ ست Sistine Chapel‏ وتحىش ألاند فی عقول 
يحدقون يها ... ! 
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Andrea del Sarto gڌiرlس‎ Jیıد أثندريه‎ 
۱۵۳۱ یتایر‎ ۲۱/- ۱٤۸٦ بو لیو‎ /٦ 


" الفضصل الأول " 


لم يوجد فى أى مكان فى فلورنسا رجل أكثر أمانة أو أقضل علما من أجنولو -و۸ 
ەاەم الحائك . 

كانت هناك بحق بعض الحكايات السيئة التى يهمس بها عنه حين فتح متجره فى 
الشارع الصغدر : 

كان يقال بانه ليس إٍيطاليًا ولكن أجنبيًا واضطر إلى الفرار من موطثه بسبب 
شجار شب بینه ویین احد زیائنه . 

ولقد هن الناس رؤوسهم وتحدثوا على نحو غامض عن كيفية استخدامه لمقصه 
الحائك مع زوجته كونستانزا Cons†a 5a‏ حباة سعبدة وحافلة ولقد ريا أطفالهما 
الستة جيدا ويعناية . 

والآن خمسة من هؤلاء الستة أطفال كانوا عاديين وكما يتوقم المرء من أطفال 
حائك ولكن الطفل السادس كان كالبطة القبيحة فى الحكاية الجميلة » لقد كان عصفوراً 
غريبا لا يشبه الباقين . 

وڪان ولد حا سریعا ویدعی أندريه» وسرعان ما آرسل الى المدرىسة وتعلم 
القراءة والكتابة قبل أن يتم السابعة من العمر .. ! 

حيث كان يعد هذا القدر من التعليم قدرأ كافيا »ثم أخذه والده من المدرسة ليعمل 
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من الميكر أن بيدا أندريه 4١۵۲٥8‏ العمل فى السابعة من العمر ولكنه اعتقد أن 
ذلك جيد بالنسبة إليه ويمثابة اللعب ! 

وأستعدهة أبما سعادة ان د يمسك بالورقة والقلم الرصاص,؛ ولقد کائت رسوماته 
وتصميماته رائعة بحق حتی أن اآستاذه بدا يفخر به ویعرض أعماله على زيائنه ! 

وإلى حوار الصائغ دسڪنڻ فتان فسن فیسمی باريل Baril‏ والذی ددا نیدی اهتم اما 
عظیماً باندریه الصغىر . 

لم يكن باريل فناتا عظيماً ولكن لديه الكثير ليعلمه للصبى »و هى تواق لأن بتتلمذ 

لذا فدعد تفكير عميق ذهب باريل الى الرسام العظيم نندری دی كوزىمو Piero di‏ 
Cosimo‏ وطلب اليه أن بقل أندرنه کنامیذ 0 

ولقد حته قائلا : 

- سوف لا تجد متاعب مع الولد ؛ إنه يملك موهبة رائعة ؛ ولقد تعلم بالفعل كيف 
أكثر من أندريه الصغير ! 

هز کوزیمی ١"اده٥‏ رأسه غير مصدق فما زال الولد طفلا وببدو هذا الإطراء 
سخيفا »ومع ذلك فإن رسوماته بالفعل خارقة للعادة ولقد أسعد كوزيمى أن يتقبل 
تلمیذا بارعا جداء وشیا فشیئا شاهد کوزنمو الولد فى عمله وتلاشى عدم 
تصدیقه وکبر إعجابه بالولد حتی أصبح مغرمًا وفخورا بثلمیذه تماما كما فخر به 
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لقد تعامل مم ألوانه كما لى ته يملك خبرة خمسين عامًا وتحدث بفحر وهو 
يعرض أعمال الولد على زبون ما جديد . 
العمل وفرح بأجازاته لكى يذهب لدراسة رسومات العظماء مايكل أنجلى داعو”ةاءإMic‏ 
ولىویاردى داأفنشg„ Leonardo da vÎnCÎ‏ وغالًا ما قضی يومه کله يخ هذه 
الرسومات بعناية دقيقة ولم يكل من التعلم أكثر وأكش . 

وکر أتدریه وبدات قلور تسا كلها تلحظ الرساح الشاب ْ أندرده دیل سارتو An-‏ 
dea deا a0‏ كما كان يسمى أو أندريه ابن الحائك حيث إن كلمة سارتى تعنى 
الحائك باللغة الإيطالية . 

يا للنجم الرائم الجديد الذى راح يشرق فى سماء الفن ! 

من کان يتوقم بانه سوف يشرق هکذا من قبل ؟ 
وزرسومه صحبحة »و قل أطاقوا dle‏ ۰ الرساح الكأمل ` The faultless Painter‏ قرط 
إعجابهم به ! 

ولکن هل کانت له بالفعل روح الفنان ؟ 

ونا هو السؤال 1 » فگھاً أن رسومه كامءلة !لا أنه کان بنقصپا شیء ما ٠‏ ریما 
سیعرف کیف یمد رسومه به ٠.‏ ! 

فی أثثاء ذلك کان أماح الفتان الشاب الكثير من العمل وحیں أنشا مرسمه 
الخاص مع رسام شاب آخر دعى إلى عمل الفريسكو لجدرأن ددر سکالزی ٥zاھ8c‏ 0 


لقد كانت تلك أسعد أيا أندريه ؛ فلقد عمل الشابان معا وقضيا أوقاتًا مرحة م 
رفقائهما . 

تعلم أندريه أن يضيف رقة وعذوية إلى ألوانه يوما بعد يوم حتى أضحت ألوانه 
تتأجج بالحياة حقا . 

وحلم كل يوم بالشهرة والمجد اللذين ينتظرانه وعند انتهاء العمل كان الفتانان 
الشايان بنطلقان لمقابلة أصدقائهما ويعدان العشاء ويقصان أحدث النكات وأفكه 
الحكايات ويتسيان لوهلة فن الرسم الجاد . 

هناك اثنا عشر شاب تقابلا معًا وعلى كل منهم أن يُحضر طبقًا للعشاء العام فيما 

والجميع يفكر فى شىء لطيف وغير مالوف »و لكن لم يفلح واحد منهم قيما عدا 
أندریه »و داعا ما كان هتاك طق ¥ تساه آحد ؛ على شكل معيد عاموده من السجق 
والرصيف على شكل مربعات صغيرة من الجيلى الملون ... وقمم العامود من الجين 
والسطح من السكر بإطار من الحلوى يجرى حولها . 

رداخل المعبد جوقة من الطيور المحمرة مفتوحة الأفواه والراهبان حمامتان 
سمىنتان . 


لقد کان أروع طبق عشاء شوهد على الإطلاق ! 
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۲ التانى‎ ^ af 4 


فتن الجميع بالفتان الشاب ؛ فلقد كان لطيقا جدا ومجاملا للجميع وطيب القلب 
حتى أنه من المحال أن يشعر أحد ما بالغيرة منه أو بالحقد عليه للمجد الذى أصابه 
والشهرة التى انهمرت عليه أكثر وأكثر كلما آنهى صورة من صوره . 

لذا قاقد وعلذة الجميع بالسعادة والاشراق »و لکن سحابة صعىرة بدت فی 
سمائه الزرقاء وکبرت وکبرت حتی حجبت کل آمجاد حیاته ! 

فی فیا دى سان جالو دااةیÈ‏ ۸ه اك واا وليس بالبعيد عن الشارع الذى يقطن 
فبه آندرنه › عاشت سسيكدة غابة قى الجمال تسمى لوکریزیا aا٥cںا‏ ... ولم تكن 
شريفة الأصل »كانت ابتة عامل متعجرفة متكبرة لكونها جميلة ولم تعبا بأشياء كالنبل 
والسمو ؛ لقد كانت جشعة المديح وتملؤها الرغبة أن تملك كل شىء على طريقتها »ومع 

وحىن رآها الرسام الشاب آندريه لأول مرة توجه قلبه تحوها ؛ لقد كانت حلمه 
طوال حیاته . 

وساله صدیقه وهو يرقبه وفرشاته ملقاة وعمله مهمل غير مننه وهو يذرع المرسم 
جيئة وذهابا على غير راحة : 

- كيف سحرتك .. ؟ ! إنك لم تنجز !* القليل من العمل لأسابيع عدة ,1 
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- ل سد ستطبه الرسح Yo...‏ أری !لا وجا واحدا آمامی يحول بینی وپین عملی ! 

- انك دمر كل الفرص والوجه الذى رأيته لا يستحق التضحية . 

فمال أندرنه Andrea‏ غاضاً عنه واندفم خارحا 

لقد أصبح کل أصدقائه ضده الآن ولم ينبس أحد بكلمة طيبة عن لوكريزيا Lucre-‏ 
اء ولكنها بالنسبة إليه كانت تستحق العالم يأسره ولقد أعمل عقله فى أن يتزىجها . 

وت الشتاء ودقت اأجراس الکكریسماس 5ه" 1ءأإا٥‏ ببشائر عبد الميلاد المقدس 
حين آبدى أندريه رغبة قله وجعل لوکریزيا زوجة له . 

بدت فرحة عيد الميلاد مناسبه طيبة لختاح سعادته وقد اعتقد أنه أكثر الناس حظًا 
ولم يطلب نصیحة أحد ولم یخبر أحدا بما انتوی فعله ولكن تب زواجه دوی خارجا ! 


وساءل الناس فى فلورنسا بعضهم بعضنًا : 


ر ٣ج‏ 


- هل سمعت بثباً زواج الشاب آندریه دیل سارتی S۲‏ امل A۸۵۲6۵‏ ... خشی 
أن يكون قد وجه ضرية سيئَة إلى فرص نجاحه ! 

اقد تركه أصدقاؤه واحدا اثر الآخر وهجر العديد من تلامذته مرسمه ؛ لقد كانت 
لوكريزيا حادة اللسان غير محتملة »و لقد أذتهم جميعا ولكن جمالها أعمى أندريه 
واعتقد أنه سيرسم كما لم يرسم من قبل مادام هذا الجمال بقربه دائمًا ولكن هل عنيت 
لوکریزیا ٥۲۵21۹‏ ا یمساعدته فی عمله . ) 


إن صوره لم تعن لها شينًا إلا حين تبا ع وتجلب لها المال الذى تنفقه ٠‏ و الأسواً 


من ذلك آنها بدآت تحمل الحقد على المساعدة التى يوليها لوالده المسن ووالدته العحوز 
اللذين هما فى حاجة إلى رعابته . 


ومع ذلك ورغ ما عن أن أندريه رأى كل هذا فإنه ¥ يزال يحب لوكريزيا زوجته 
الجميلة وا یهتم سوی بما ببهجها وتادرا ما خلت صورة من وجهها حیث ظلت نموذجه 
المثالى للعذراء ملكة السماء . 

ولم يعد سهلا آن یضع کل قلبه وروحه فی عمله )و لقد رسمت دہ کما اعتادت 
ُن ترسم حقا ... وبدت ألوانه أجمل ولكن روحه ظلت داعا بعيدة ومقنقدة ! 

قال له الجمال المتكبر وهو متعب من الجلوس موديلاً له : 

- إنك ترسم ببطء ! لم لا ترسم آسرع وتبیع بسعر أعلی ؟ إننى بحاجة إلى كير 
من الذهب ؛ إن المال يبدو عزيرا أسبوعا بعد أسبوع ! 

حًا إن المال يتلاشى كالسحر بينما جواهر لوكريزيا aآج٥۲ء‏ اا وفساتينها 
تزداف ! ! ! 

تنهد أندرنه قأئلا : 

- عزیزتی کونی صبورة فلا اُستطیع سوی آن ابذل قصاری جهدی ! 

ويينما هو ينظر الوجه الجشم وضع فرشاته جانبا وراح يركع إلى 
حوارها قائاد : 
إنهه یدعوننی بالفنان الكاملء ولقد بدا أننی ذات يوم ريما وصلت عاليًا كرافائيل 
العظيم أو ريما أعلى مما بلغ »إن ذلك يتطلب وضع الروح قى عملى وإذا لم تساعدينى 
فى الوصول إلى تموذجى المثالى فماذا سوف أرى العالم من فنى ؟ 

قالت لوكريزيا بحدة : 

- إنتى لا أفهمك ... إن ذلك مضيعة للوقت .. دع ذلك وعد إلى فرشاتك وألوانك 
وستتال صفقة أقضل من الصورة السابقة ! 
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لا فائدة .. إنهالن تفهم .لقد عرف آندریه ۸٣۵۲۴3‏ آنه يجب ألا يیحث عن 
مساعدتها وأن عليه أن يرسم بدلا من العوائق التى تضعها هى فى طريقه .. حستا إن 
عمله لا بزال هو الأفضل وإن عليه أن يصنم أفضله . 

جاءت الطلبات من القاصى والدانى من أجل صوره ولقد عرفت بعض أعماله 
طريقها من قبل إلى فرسا ولقد تاق ملك فرنسا إلى أن يأخذ الرسام فى بلاطه حتى 
اه أرسل إليه دعوة ملكية راجِيًا أندريه أن يذهب فى الحال إلى فرنسا ويدخل فى 
خدمته . 

جاءته الدعوة عندما كان فاقدا الأمل محيطًا ؛ فلم تمنحه لوكريزيا الأمان » فا لمال 
تبدد وكان يشعر يالضعف وعدم الرغبة فى العمل ! 

لقد صمم على الذهاب فى الحال إلى البلاط الفرنسى وسوف يترك لوكريزيا -نا 
ا فی مکان آمن ویرسل الیها کل ما يكسبه من نقود . 


216 


" الفصل الثالث " 


كم كان جميلا أن يترك أندريه كل متاعبه وراءه وينطلق فى ذلك اليوم السعيد من 
شهر مایو حین تنفس العالم کله حياةٌ وملا جدیدا » و ریما مضى شتاء حياته أيضنا 
وظل الصيف وشروق الشمس مختبان فحسب . 

لقد استقبل أندريه استقبالا طينًا وأطرى عليه فى البلاط الفرنسى »وقد عومل 
كأمىر وأغدق علنه املك هداناه وأعطاه الملابس الغالية والنقود لشراء كل احتياجاته . 

وبداً فی رسم بورتربه ألطJ‏ دوفj A Portrait of the infant Dauphin‏ فی الحال 
وتسلم أندريه لأجل ذلك مائة قطعة ذهبية . 

مرت الشهور تباعا بسعادة » ورسم آندريه صورا عديدة وکانت كل صورة تنال 
الإعجاب أكثر من سابقتها ولكن حلم سعادته لم يمكث طويلا . 

اقد کان يعمل بجد ذات يوم حين جاءه خطاب من زوجته لوکريزيا ... إنها لم 
تستطع العيش بدونه ؛ لذا فلقد كتبت إليه أن يذهب إلى البيت فى الحال وإن لم يفعل 
فلن يجدها على قيد الحياة , 

هل يمكن ذلك » بالطبع »و لكن إجابة واحدة لكل هذا أن أتدريه أحب زوجته 
لدرجة لا يرفض معها طلبا لها . 

شرفت أيام السلام على نهايتها ؛ فحين راح يقرا خطابها بدأ يحن إلى رؤيتها 
ثانية وملأته الرغبة فى أن يريها ملابسه الجميلة وهداياه الغالية بالبهجة . 

ولكن الملك أبى أن يتركه يذهب ولم يفعل إلا بعد أن وعده أندريه بصدق أن يعود 
يعد أشهر فلائل من ذلك الحين قائلا : 
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أعمالاً فنية من إيطاليا طا لما اشتهيتها وتعيدها معك . 


ثم عهد الك إلى آندريه بمبلغ گییر من المال ليشترى له آفضل الصور التى 
يجدها وألا يعود فيما بعد بالفشل . 

ارتحل أندريه عائدا إلى فلورنسا وعندما رأى كم كانت فرحة زوجته ويهجتها 
عظيمة نسى كل وعوده ونسى حتى ثقة ال ملك وبسمح ل لوکریزیا ۵٥٤٥ا‏ آن تبدد کل 
النقود التى كان من المفترض أن ينفقها فى شراء الكنوز الفنبة للملك فرانسيس . 

نم عادت ایام ألشقاء والمتاعب والشجار e™ ٤‏ الى ذلك إحساسة المرعب يانه 
خان الثقة ولم يف بكلمثه مما جعله أكثر شقاء ودائمًا ما كان يأمل أن يمتلك النقود 

مرت السنوات وحاءت الايا السوداء على مديتة الزهور sاwe٥ا۴‏ ۴ه اا٤‏ ولقد 
كافح كفاحا عظيما من أجل الحرية وطردت عائلة ميديسى اهاكه۷ وإكنها تحالفت مع 
الأعداء وحوصرت فلورتسا لشهور عدة u‏ 

ومع كل هذه الاضطرابات ظل أندريه يعمل بثبات وآعار قليلا من وعيه مصير 
المدينة . 

فحركة الحرب لم تصل إلى مرسمه الهادئ ؛ فهناك ما يكفى من الكفاح فى المنزل 
ولا حاجة للبحث عنه خارج المنزل ! 

آنذاك قام برسم صورة لشرکة سان جاکویی o٥مopعcوھل Company ەf Sa”‏ وقد 
استخدمت كراية وحملت فى المواكب ولكن الطقس السيئ والريح والمطر وأشعة الشمس 
أثلفت حمالها ولكن تبقى الكثير من جمالها »انها على الأخص صورة للأطفال حدث 
رسم أندريه القديس الكبير منحنيا على طفل صغير فى حة بيضاء وهو ينحنى عند 
قدمیه ... پینما ینحنی آخر علی رکبتیه بالقرب منه» والطفل یطوی يديه کما لو کان 


215 


يصلى بينما يد القديس القوية اللطيفة تحت ذقن الطفل يكل لطف وحب ؛ والطفل الآخر 
يحمل کتابا وکلاهما يضغط على حلة القديس فى حمايته .. ! 

ورغم أن آندریه استطاع رسم صوره دونما إزعاج والحرب تدور من حوله فلقد 
کان هناك عدو ینتظر دخول فلورتسا استرعی الانتباه ولا یمکن تجاهله » فحین دخلت 
بعض الفرق المنتصرة فى الحرب إلى قلورنسا عن طريق الخيانة جلبت معها كارثة 
مميتة » كانت اشد على فلورنسا من أى عدو ... أنه المرض القاتل ... الطاعون ! ! ! 

ریما عانى آندريه من ندرة الطعام الجيد فى أثناء الحصار وربما اسرق فی 
العمل وتعب كثيرا .. ولكن مهما كانت الحالة فلقد كان واحدا من الأوائل الذين أصابهه 
هذا المرض المرعب ولقد حارب العدى وحيداً ومات وحيداً. 

لقد ترکته لوکریزیا بمجرد أن سقط مريضاً حيث خافت من الطاعون المميت ولقد 
تركها أندريه تذهب وهو سعيد لنجاتها ؛ فلقد أحبها حبًا عظيمًا خاليًا من الأتانية 
للنهاىة ! 

وهكذا مضى الرسام الكامل وقد کان آخر العظماء الذين نقشت أسماؤهم قى 
السجل الذهبی للفن الفلورنسی ۸۲ ۴1٠۲٠٣٤1۸۲‏ والذى عرقت به قلورتسا فى عيون 
العالم ! 

أتى كثير من الفنانين بعد أندربه ولكن الفن تثضاءل فى مدينة الزهور ه اا٣‏ 
Flowers‏ وبداً محدها کی الرحىل روبد رودا ...! 

لا يمكننا تتبع أسماء عظيمة آخرى على صفحات فلورنسا .. لذا فإتنا نفلق 
قىتىسıا‏ ملك |ılخjر Queen of the sea «Venice‏ تکتب عام إثر عاح كتا تنحفل مأاسماء 
فرسانها فى |lفj Knights of the Art‏ ! 
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The so-called Portralt of a Sculptor, long believed to have been Del Sarto's self- 
portrait. 
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" الفصا الأول 7 


معظم قصص وحکكايات حيوات الرسامين الثى استمعنا إليها حتى الآن دارت 
وحلقت حول قلور تسا مدينة الزھور Florence, City of ۴ا٥ wes‏ .. ؛ لقد کانت امھہ 
العظيمة ولقد أحبها أبناؤها حبا جما عميقًا معتقدين ألا شىء يعدل جمالها ! 

وأينما ذهبوا وتسكعوا تستعيدهم لأن وشائجهم القلبية تعلقت بها وكافع الجميم 
لىمنحها أفضل ما عنده .. ! 

ولكننا الآن تاتى إلى قصص رجال تجمعت حيواتهم حول مركز خر .. يدلا من 
الام العظيمة - مدينة بالقرب من أرتو - بأبراجها القوية ومواطنيها الشجعان ولطاRلا‏ 
دوت الحرب فى شوارعها »و من حولها حقولها المزهرة تطوقها من كل جاب ! 

أن لدينا الآن فينيسيا .. ملكة البحر Venice Queen of the sea‏ . 

لم يعكر واحد من الشجعان الذين يمشون فى الزحام ألغاضب جمال شوارعها 
حيث ل يوجد هنا أرصفة .. الماء فحسب » الماء الأخضر الجميل الذى بلف جدران 
قصورها الرخامية ويرجع صدى الزئير المنغمس وصدى الأصوات الرقيقة العابرة .. 
بينما تنساب الجنادل عبر طرقها المائية .. > حيث لا أبراج رمادية عابسة للدفاع هتا .. 
ولكن قصور جميلة من المرمر الأبيض واللون .. تنهض من المياه كما لو أن حوريات 
البحر قد بنيتها » هؤلاء اللواتى رسمن على صدفات البحر وآمهات اللؤلق ! 

لا مروج مزهرة هنا ولكن مياه فسيحة من المستنقعات تبعد حتى تلتقى بالقوس 
الأزرق للسماء أو تلمس الجبال البعيدة التى ترقد كخط أرجوانى فى الأفق . 
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وهنا وهناك ترقد جزر صغيرة جدا فى قلبها . باهتة كجنية .. حیث نادرا ما 
تبدو كارض قوية .. اتعكست على الاء الوأاضح . 

ورغم أن فينيسيا ليس بها مروج تزينها الأزهار ولا ثروة شجرية مزهرة تشرق 
فى كل ناحية بالوانها » فإن قصورها المرمرية البيضاء تتوهج بالضوء الكهرمانى 
الرقيق »وال اء الأخضر الالطف الذى يعكس جمال بريقها فى الخواتم الذهبية الزرقاء 
متحولا من لون إلى لون حيث يغير خرير الماء آشکالیا عند الغفروب حين تختفى السماء 
على حافة المستنقع وتترك ذيلها من السحب المتالقة خلفها . 

إنها تشبه مدينة الحلم » تنهض من بحر ذهب ذائب .. مديثة مزدوجة .. حيث 
ينعكس كل برج من آبرأجها ومسلة من مسلاتها وكل قصر ويرج من أبراج الكنائس 
فى الذهب الخالص فى آكوام من الأصفر الشاحب والضوء الأبيض المرتعش ٠‏ مع 

إنها تبدى وكأنه لا علاقة لها مع المدن القوية المالوفة فى العالم .. إنها ترقد هناك 
فی جمالها كله هادئة متفردة تماما كطائر بحرى أبيض يطفو على قلب المحبط . 

دائما ما تبدى فينيسيا منعزلة وواضحة عن بقية العالم »و لم تقع كاتدرائيتها 
سان مارکی ٥4ا‏ 82 ath eda f‏ تحت سنطرة روما ۴80۳۴ قط . 

ولقد حكمها حکامھا او دوقاتها - كما انوا يسمون - كملوك ولم يرهقوا أتفسهء 
بشئون المدن الأخرى . 

لقد أبحر أميرها التاجر إلى أقطار بعيدة وجلب معه إلى وطنه غنائم كثيرة 
أيضيف إلى جمالها . ) 

کان کل شیء ٹریا ونادرا ورائی فدر الإمكان لتجميلها فلم تضاهيها مدينة على 


الأرض : لدا قاقد کان لقتانىها الذىن عاشوا وعملوا ها أسلويهم الخاص فى الرسح i‏ 
الذى اختلف عن المدرسة الفلورنسة . 


تطلع هؤلاء الفنانون مثذ نعمومة أظفارهم ألى كل هذا الجمال من الألوان ونما 
حبها مع تموهم . 

الضوء الذهبى على الماء والمرمر اللؤلؤى ذو اللون الرمادى الخفيف رالأشرعة 
الزاهية للسفن القديمة الميحرة فى المستنقعات كفراشات ملونة مرسومة على الماء 
والامتداد المائى الوسيع الذى ينتهى مع خط السماء البعيد الغامض ... كل ذلك غاص 
فی قلوپهم »و لا عجب إذ كافحوا أن يلونوا كل شىء ويصلوا إلى الكمال كما لم يفعل 
رسامو مدرسة أخرى . 

ومثلما هو الحال مع الفلورنسيين علينا أن نتغاضى عن أسماء عديدة الآن ونتعلم 
أولا أن نعرقف هوؤلاء الذين لمعت اسماؤهه بوضوح بين العديد من النجوم المشرقة فى 
سماء الشهرة . 

فى بداية القرن الخامس عشر ومنذ أريعمائة عام حين كان فرا فيليبو ليبى 
امLip‏ oممiااام ۴۲a‏ یرسم فی فلورنسا ... عاش فی فینیسیا جاکویو بیللیٹی ہم٥cھل‏ 
71 .. الرسام الذى كان لديه ولدان هما جنتايل وجيوغفانى له عاناnمG‏ 
Giovanni‏ .. وأقد عم ولديه بعناية ودريهم باقصی ما فى اسثطاعته حيث تاق إلى أن 
يجعلهما رسامين عظيمین . 

لقد رأى كم هما ماهران وسريعا التعلم ولقد أمل فيهما الكثير . 

ولطا ا قال لهما : 

- لا تفعلا آقل مما فی وسعیکما ! 

حیت علمهما کیف یرسمان ویستخدمان الألوان : 

- لتریا کیف أن فتاتی توسکان usc‏ تكافحون معا لشرف مدينتهم فلورنسا 
.Fl0rence‏ لذا يا جتتادل eاiامەG‏ ساجعلك تكافح لتصبح عظیما .. وأنت يا جيوقاتى 
Gian‏ .. اجتهد لتصبح حتى أعظم من أخيك ! 
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ولكن على الرغم من أنهما تعلما أن يحاولا ويتفوقا على بعضهما فإنهما ظلا 
آفضل صديقين ولم تكن بينهما منافسة غير شريفة قط . 

کان جنتایل - الأکبر- مغرما برسم صور القصص التى تحكى تاريخ فينيسيا 
8١i‏ وصور الدوقات والنيلاء العظام واناس المدينة وهم يرتدون أثمن حالهم . 

قد أحب أهل فينيسيا الصور التى تعرض مجد مديتتهم »و سرعان ما دعي 
جنتايل ليرسم جدران قصر الدوق بصوره التاريخية . 
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" الفصل الثاني " 


مضت فينيسيا ۷٠١٠١‏ فى تجارتها العظيمة بسفنه ا العظيمة التى أبحرت 
الى أراض أجنبية عدة .حملت هذه السقن السلم ورست قى مواني 
مختلفة وياع التجار بضائعهم أو قايضوا عليها بسلع آخرى أحضروها معهم إلى 


حدث أن حملت إحدى السفن التى أبحرت إلى تركيا على متنها 


من ندر مأ حملت صو علىل5 رسمها جیوفانی بېللىتى Bellini Giovanni‏ . 
وعرضت على السلطان التركى الذى لم ير صورة قط من قبل(" ولقد دهش وأبهج 


أيما بهجة ! 


() عرف الأتراك فن الأبرو فى موطنهم الأصلى بآسيا الوسطى وجنوب القوقاز قبل قدومهم لهضية 
الأثاضول فى القرن الرابم عشر الميلادى. ويعد فن الرسم بالألوان امزركشة على الورق أو القماش أي 
الزجاج واالسيراميك والقيشانى من بين الفنون الشعبية التقليدية التى تنتشر بآسيا الوسطى والقوقاز 
منذ القرن التاسم الميلادى وهضىبة الأناضول بتركيا. اتتقل هذا الفن لأورويا فى القرن السابع عشر 
الميلادى مع قدوم الرحالة الأوروييين لزيارة الدولة العثمانيةء حيث أطلق عليه تعيير «الورق الرخامى» وقى 
بعض الأحيان يبسمى بالورق التركى وقد ظهر أول كتاب يتحدث عن فن الأبرو فى أورويا بمدينة روما 
بإيطاليا عام ١١١١ء‏ تحت عثوان ”الور التركى". أما عن أصل كلمة ”أبر" فهى فارسية تحمل معنى 
السحاب,» بينما تعنى كلمة أبرو أو أبرى حاجب العين» وقد تحركت الكلمة فى لسان الناس من أبر إلى 
أبرو وأبرى بمرور الزمن. أما عند الأتراك فهى تعنى أيضا حاجب العينء والورق الملون والمجزع أو الررق 
والقعماش اللون بألوان مختلفة بشكل مموج بشبه حاجب العين» آو آلوان حجر الرخام, كما تأتى فى 
التركية بمعنى الورق أو القماش ال لون الذى يستخدم فى تغليف الكتب والدفاتر . (المترجم) 
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كان دينه يمتم رسم الصور لكنه لم يعر انتباها لهذا) وارسل رسولا إلى 
نینیسیا راجيا الرسام بیالینی اا8 أن يذهب إلى تركيا فى الحال . 


لم يشا حكامح فنتیسدا أن ددعوا جبوقانی حینها ولگذنهم سمحوا لحنتایل Gentile‏ 
بالذهاب حبث قد انتھی عمله فى فصر الدرق . 


أخذ جنتايل رسومه وألوانه وانطلق مبحرأ على متن واحدة من السفن التجارية › 
وسرعان ما وصل إلى بلاط عظيه الترك )٣ںآ‏ ۸۵ا واستقبل الفنان - الذى رسمه 
صورًا بدت حبةً - استقبا حافلا وحمله السلطان بالهدايا والعطایا وعاش جنتايل 
كأمير ملكى هناك . 

کانوا یرون أن كل صورة درسمها جتتابل فضل واروع من سابقتها . 


لقد رسم بورتریها للسلطان بل رسم أيضاً صورة أنفسه واعترت هذه الصورة 


)٤(‏ رسم ما لا روح فيه لا حرج فيهء كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك و هذا هو حكم 
الإسلام ويستتني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه. كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى 
يمسكواء أو الصورة فى حفيظة الثفوس التى لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذاك و إِنا 
لنحجب من رأى المؤلفة و قد سبق و بينا كيف أن العثمانيين قد برعوا في قن الرسم على الورق والقماش 
والزجاح والسيراميك و القيشانى والمنمتمات, ومن المدهش حقا أن يكون المسلمون أول من ايتدع فن 
الرسوم التوضيحية فى التاريخ. وقد نقلته أورويا عذهم فى حضارتها المعاصرة, فهذا الفن لم يكن معروفً 
عتد الإغريق» وقى كتب الطب الإسلامى وقى المخطوطات القديمة نجد الكثير من الرسوم التى تبين 
لطالب العلم مهمة القضية التى تشرح له. وهذه الرسوم تشمل کل ذى روح من إنسان أو حيوان أو 
طيور؛ فهناك رسوم تظهر الطبيب والمريض وغرفة الفحص الطبى» وطريقة الكشف على المرضى أو ما 
دسمى بالفحص السريرى الذى ابتدعه الأطباء المسلمون وعلمرا آورويا فيه أحدث الطرق لاكتشاف 
امرض ومعرفة أحوال المریض وقد رسم الواسطی مقامات الحریری (٤۳٦ه/۳۷؟١م)؛‏ وتعرف هذه 
النسخة باسم 'مقامات شيفر" وهى محفوظة بالكتبة الأهلية بباريس. فضل الفنانون تزبين المساجد 
والكتب الدينية وا لأماكن المقدسة بالخط والزخرفة العربيينء جاعلين منهما نتاجا متمايزا لفهمهم الجمالى 
وممّحورين حولهما كل الفتون التشكيلية الأخرى ومن الملاحظ أن الأشاء غير المزخرفة نادرة بحق فى 
الفن الإسلامىء حتى أن الفخار الرخيص غير المزجج (الخالى من الطلاء) يتضمن دائما شيئًا من 
الزخرفة. ( المترجم ) 
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وھکذا مر عام کاملء ولقد قضی جنتایل زمنا مبھجا وکان قانعا راضیًا حتی عکر 
ذلك الصفو شىء ما حدث فاأقلق هذا السلام . 

کان حنتانل قد رسىم صورة لان ھىرودىاس Herodias‏ الرأقصة وی ندها راس 
يوحنا المعمدان وأحضرها للسلطان وقدمها اليه » و كعادته فتن السلطان بالصورة 
الجديدة لكنه توقف لحظة أثتاء إطرائه على جمالها ونظر متفكرا إلى رأس القديس 
يونا ءام Ba‏ hnەل‏ نم عبس قاتلا : 

- يبدو لى أن هذا ليس صحيحا تماما فأنا لا أعتقد أن الرأس الثى قطعت ستبدو 
کالتی فی صورتك ...' 

فآجاب جنتایل بلطف آنه لا یرغب فى مخالفة جاالته وکن ما پېدو له آن آمر 

فال السلطان يهدوء : 

- سئرئی ! 

والتفت غير مبال إلى حارس من حراسه يقف إلى جواره وآمره أن يقطع رس 
واحد من العبید کیما یری بیللينى أ١1ااه8‏ إذا ما كانت هذه الصورة رسمت على نحو 
صحیح أ پ(٥) ‏ 


)٥(‏ نرى فى هذه الرواية مبالغة لا نرضاها حيث انه ليس من المستساغ من سلطان مسلم محب للفنون إلى 
هذه الدرجة أن يفعل ما تدعى الكاتية و هي لم تذكر لنا اسح السلطان و لا سنى حكمه قإذا ما كان هذا 
الذى تدعى الكاتية فى الفترة ما بين عام ٠٤۲١‏ إلى ٠٤١١‏ فإنها فترة حكم السلطان مراد الثاني و لقد 
کان مراد الثانى خير ملوك زمانه شرقا وغريا مما اشتمل عليه من العقل والحزم والعزم والكرم 
والشجاعة والسدد وافنى عمره فى الجهاد فى سبيل الله تعالى, محبا العلم والشعر متفقًا على أهل العلم 
والشعرء وأنضنًا كان يرسل صدقات من ماله الخاص لأهل الحرمين وييت المقدس, فکان قن صالخا 
ویطلا صنددفا محا للخير مالا للرأفة والإحسان وكان بحق مجاهدا اها ورغم آنه قد قضی حياته 
ها فى الجهاد وطلب اموت فى مظاته فإنه عد مات على فرأشهة فى ده محرم سنة ١٠٠۸ه.‏ وقد أوصى 
بالا ببنى على قبره شىء لاتباع الستة فى ذلك . لم بكد مراد الثانى يستريح من عناء اقتال على الحيهة 
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كان ذلك فرق ما نطق جنتايل ءالا١هي‏ أن يتحمله وقال لنقسه : 

- من یدری قریما یرید السلطان ھtاSu ٤٣‏ فیما بعد آن یری کیف تبدو رآسی 
بعیدا عن جسدی ! 

لذا ينما رأسه الثمينة ۷ تزال بين كتفيه .. رأى أنه من الحكمة أن ينسل بهدوء 
ابعيدا ويعود إلى فينيسيا مع أقرب سفينة ممكنة . 

i 6 LE al : 

فى تلك الأثناء كان جبوفانى لا يزال يعمل بثبات وفاق آخاه واناه حا ؛ واصدح 
أعظم رسام فى فينيسيا والأول فى مدرسة الفن الفينيسى التى تعلمت أن ترسم 
الألوان الرائعة . 

بكل هذا الثراء من الظلال الرقيقة الممتدة خارجا أمام عينيه ومع هذا البحر ذى 
اللون الياقوتى الخفيف والعجيب والمتغير دومًا والذى يراه من كل ثاحبة »لم يكن غرييً 
آن يغوص عشق الألوان فى سويداء قلبه . 
لا ألوان محضة ولكن ألوان حية تثبض بالحياة . 

لم يبه جيوفانى برسم قصص تاريخ فينيسيا بأشكالها المزدحمة العظيمة » كما 
فعل جنتایل . 


الاورويية العنيدة حتى أصيب بمصيبة كبيرة وهى وفاة آكبر أولاده وولى عهده الأمير علاء الدين؛ وهو فى 
شرخ الشباب» واشتد حزن مراد الثانى على ولده وزهد فى الدنيا والملك ثم نزل عن السلطنة لابنه محمد 
(الفاتح)ء وكان إذ ذاك فى الرابعة عشرة من عمره ولصقر سته أحاطه والده بيعض أهل الرآى والنظر 
من رجال دولته؛ ثم ترجه مراد إلى مدينة (مغنيسيا) فى أسيا الصغرى ليقضى بقية حياته فى عزلة 
وعبادة لله عز وجل. (المترجم) 
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لقد ا حب العذراء والفدىسين أکثر وأحب آشکا ا فریدة امتلأت بالعزة والكرامة ٤‏ 
وکان قدىسوه اکثر انسانية من هؤلاء الذين رسمھم فرا آنجیلیکی د۵ء آاeو٥۸‏ ۴۲۵ »و مم 
ذلك لم يكونوا محض رجال ونساء ولكن شيتًا أسمى وأتبل . 

فيدلا مر اللائكة الذىن يۇؤرجحون مباخرهم والذين رسمهم الرساح سان 
مارکی San a۲٥٥١‏ دشکل جمىل کان ملائكة جیوفغانی صبدة صفارً نوېجوخ عذدة ۰ 
وأطفالا سعداء فى عيونهم نظرة سماوية وهم يعزفون على آلات العود الصغيرة 
والماندولىن . 

وإلى جانب صور القديسين واللائكة كان اجيوفانى هدية رائعة لرسم البورتريهات 

فى المعرض الإنجليزى الدولى راداادي ادها لديتا بورتريه للدوق لوريدان 
redanدL‏ مو0 .. الذى يعد واحد! من تلك الصور التى تعلمك أشياء عدة حين تتعلم 


أن تنظر بعيونك . 
عمل الأخوان معًا ولكن قبل أن يبعد الموت أكبرهم سنا ليترك جيوفانى 
وحىدا ...! 


ورعم ته صد الآن مستا حا وقد عمل جیوفاتی یجد آکثر من ڏذی قىل» وبد اا 
من أن تضعف يده صارت آقوى وأقوى وأكثر مهارة ! 

كان فى التسعين من عمره حين مات وظل يعمل الى النهايةء ولقد دفن الأخوان 
فی کنيیسة سان جبوفانی |ی بولو ٥٥ھ۴ Church of SS Giovanni e‏ .. فى قلبپ 
Venice ıu‏ . 

هناك فى عتمة الكنيسة الهادئة .. يرقدان .. آمنين من أصوات العابرين فى 


233 


piece RSIERRRIEETPLENRRERREENRALNEE 


ل 
1 

2 

سے کد 


a i : 2 1 5 2 ETE 1 

EE i 2 5 Hê ا‎ : 1 

E SL e HEIR "س‎ 

CT i ا‎ 1 
O DR EE e : 


132 


LTE E f ۳ LL 
3 E Ein E IT 


ا 
ا 


0 


Tj 
E 


a E 8 1 BREE : Hm 1 1 0 2 Le EE i‏ 1 ا 
ES RE Lea EEN TELL LEE a ELE IE a E E E e e‏ 
1 آ س 0 1 1 1 1 11 E E ian‏ 1 


1 ek 
2 ال‎ 
REE EEE 

E 


E 


LL 1 : E : ا‎ REET 
UTE a ie i A E NS 
3 eR TOR Te r mE 1 7 E 1 0 ا‎ 1 
e ۳ ا‎ 1 E Ri a e HLH EESTI. ا ا‎ E 0 Esire Nere 0 
REET ERIE Herts ۳ SEFHE : ELE 1 
I E ! 

E 
1 BE har 
a. 


ت 


: 1 1 1 ا‎ 0 E A RD 

0 aL Ens 1 ا‎ a ال‎ 1 1 r a E, 1L 1" ISN EE 3 1 EE : 

N lh ET n ll lT 

1 1 a 1 1 Tai 2 r aL Lt 0 1 HH 1: 1 CERT E 3 1 1 il1 

ELLE ih E 2 1 e EF 2 E 1 E 1 Î E e‏ ا 
1 1 . س ا a i:‏ 2 ا 


i 


e 


Eb 


r 
1 


Sk 


1 
ر‎ 
rE 


Ag r: 
h1 = 
E 2 

e 2 r 


1. 
Thr 


1 


1E 
AT 


T-ICal 
TT 0 


ا 
: : 1 
1 :1 
TIE‏ 


i HE 


E 


1 e 


E n 
Tl TE 


Lm] 
a E E 
E 


= 
1 
1 


1 1 : : LH . 

1 ٣ ۳: 1 u “|. 1. a 

a: n‏ ا 0 : 1 ا 

11 1 11 ا‎ 2 i EE Ln 2 : 


SEF a 
E 
ا‎ 
Ea 
TH 
۳ 


E 
HHEZ 1 
: TEE 
OTL Ti 


a 


: : HEK 2 
. 1 HiaH a A 
1 e 1 0 1 ا‎ E. ا‎ UL r. ا‎ EOE OH 2 3 B= 1 HI 
ER a 1 n ا‎ Ei 1 ا‎ E NEE LLU I la. E A a L1 EE PELE Hh SLE 
ِ ala a! 2 1 جا ا‎ 1 r: ۰ : 
1k: 1 i 0 1 1: 2 HLT) 


1 ا 
ERIE : e LT‏ : ا 
KT rr:‏ 1 4 1 141 2 1 ا 1 es‏ : ا ا 1 
RL 1 1 1‏ 1 ا : ْ ا 1 . 11 1 11 EI i ! Lim‏ ا i Far‏ 1 3 

3 


EE 
n 


1 


ا 
ay‏ 
ب 


i 
د و‎ 
ا‎ 


E 


ا 


1 
AH 
1 
ا‎ 


۳ 1 1 1 ا 1 ۳ 2 7 1 :ا‎ 1 HH 2 3 9 0 
a I : ا‎ i E a. ا ا ا‎ 1 RE ا‎ E E ا‎ 
1 1 1 1 = . : 1 1 Lm. - 1 . : ّ a 
1 2 1 0 8 i 1 i E 0: i 1 3 a 0 TLE 1 Et ا‎ 
I 21 Tl FE s1 LILI LI (Lh 1 E E e 
ا ل‎ 1 1 e ت‎ LI rl. . 1 e اا ا‎ 3 i 
E IR 1 Di O EE E 
RE 1 E e 


= 
-َ 


1 


1 
1 


1 
ln 
i" 2. ا‎ 
ا‎ 
EC: 1 
Emr 
E 


: . ar ا‎ NE NCIS ih 
RE 1 1 TT a 1 1 E BET 
1" ERE Tar. 1 فا إا‎ Hirt EET I ا‎ 1 U ia 


NT 
N 
E E BER NN GE OT 
: : yT E E HE EEE ل : ۰ و‎ i E : e E e 1 
: " لو جد ۳ ل فا‎ ) 
حه تشیروب من اعمال جپوفانی بیلل‎ 
9 8 š ۱ 8 ) 1 | - 1 ) | f | 1 
Bellini Giovanni Virgin_with_Sts_Mark,._ Benedict Nicholas_and __Peter,_.detall of left 


musician angel 1500 Santa Maria Gloriosa dle Frari Venice.jpg ا‎ 


E 
1 


1 ا ا ا 


: م 


1 0 


ا 
E‏ 0 
2 1 13 1 1 

کک 


E 
ا ا‎ 


٤ کک‎ 


i 1 
air 
E ا‎ 


ا 


کک 


r 


n mh IIL 


2 


Tmt. E e i‏ اا ا 


a 
ا‎ 


ا 
ا 


1 a 
DRE 
E 


٤ 1 
E a 
٤ م م‎ 


1 ا 


E 1 EEE ت‎ 


ا 
اا 
1 ا ل 1 ا 1 1 ا 2 
ا r‏ اا ا ا ٠‏ 1 ا 
ا ٤ i‏ کک ا E ٠‏ 


2 
ا 


0 0 n 


و 
1 
1 


2 ا 
٠ ُ‏ 
ll 2‏ 


ا 


0 


ا 


ا 


م 
ِ 1 ا1 1 
a i‏ 


ا 


: ٠ ٠ 
ا‎ 1 
م‎ lL 
ا ا ا‎ 2 


LP 


2 0 
کک ا 
اا 1 ا 


E 
ا‎ ِ 


F™ ۳ 3 


e‏ ل 
E‏ 4 0 
E 1 1‏ 


ت ل 


1 


۴ 


a 
E 
E 


1 1 ا 
1 ا 
٤‏ ا 


0 : ا‎ 
LR 


RE : ا‎ 
I 1 2 Ta je E ا‎ 
e E 1 کک‎ : ٠ 


LE 

ل 

E‏ ا 
ا ا 


کک 1 


ا ا E‏ 


ا 


1 1 


٤ 


کک 


1 


ُ 


EN 


1 ا‎ E 


ا 
ا 1 1 


0 ا : ا ٤‏ 


1 0 


ا 
ا 1 
i‏ 


: 1 


2 1 

1 1 و 
E‏ 
٠‏ کک 2 1 


rrr, 
E 


TT E 
1 


N E 

ُ 1 ٤ ا‎ 
0 

E 


0 ا 
ETE‏ 
E‏ 


0 
E 


E 


ا 


TT 
ا‎ 1 8 


ر 2 
ا 
آ2 8 
LL‏ 
٤‏ 

کک 1 


ا ر ا 1 1 
کک م 2 
ا I: E‏ 


a 


Ir 


ا 


e 2 
I: 
٠ 


1 
1 
م 


0 0 
1 


Fp. 


ا 


1 1 
ا‎ La: 
E 
: 2 


0 ا 


0 ا 1 


3 
1 

ا ي 

2 2 


2 


اترا 
۳ 


0 
٤ 1 کک‎ 


1 
LL 
1 


ِ 0 


1 
3 


n Tr e 
ا‎ N 


7 


1 3 


2 ٠ 1 


ل 
٤ ٤‏ 


E 


ر ب 


E 1 


کک 


E 


F 


E 0 a = e i 
2 2 : 2 2 
کا ا‎ 


km 
ا‎ 
ا‎ 


rE: 


ا 
| 1 
٠ 1‏ 
lL‏ 


N َ ٠ 
i کک‎ 
ا‎ E ِ 1 


س 


h 


1 

IF ll E 
E 

4 ا 0 ا 


8H 


ِ 


1 : 
1 م 


2 
E 

ول 
f‏ 


4 a 
. ل‎ 


ا 


121 ا | 
ا e‏ 
ا 
ا 


1 


r 


ا 
2 


n 
ا‎ ۳ 
Ha 


E E 
a 


1 
f 0 
ا‎ 
7 ٤ 


2 a 
ا ج‎ ٠ 

٠ 
ll 


ت 
0 
: 1 


ا ا ا 
ا اک ابل 


E ا‎ E 
E 


الرجل ذو العمامة / لجیوفانی بیللینی / معرض أوفیزى ~ فلورنسا 


Florence Bellini, Giovanni Man with a Turban; Galleria degli Uffizi 


e 
i 


1 
FINE 


ا 


ا 


r 


۳ 


E. 
ET 
و اس‎ 


ارس 
ET‏ 


E: UL 1 1 Tl Sh BL Ch 7 1 lL 1 1 LTE: II 1 1 a a CI ga 1 k TT 2 1 1 2‏ ا ا e onl e FL TTL‏ ا 
E 1 1 0‏ ا E LE‏ ا E a IE EEL 1 1 1 1 HE 1 2 i ase E E 1 E n : 2 e 0 1 1 SEDE TES EL I : E 2 LES r E E a‏ 2 
RT e Th e TEE E a‏ ا a A E:‏ ا 0 1 e E E‏ 1 1 ا : 


SEE SLES ا‎ 
E و‎ ET 
: ll 2 a 1 


ا 


: 


î 1 ا‎ 
E 
EF 1 


1 ea Tra - ELLs rL! 1 N 
IN era SLSR a RENEE IS UH 
| ا‎ | Ea 3 E 
1 al 1 


a 2:‏ 
انر 
د al Er‏ 
ا 
ر 
ل 
3 
- . - 
کے ا رر ہے ی کی ی ا 


ا 


ا 


ا 
Tı‏ ر 2 
ا 


Fa ا‎ 
ا 8 ا‎ 
ERT pr: 
E ا‎ 


1 Lr 1 1 E : 2 i ا‎ 
EE EER E EE ee EA TLNE REG 
REE E E 0 


E 


1 n Tı 
EE 


EI E ETE 1 
ET E eA ele Ls REI 
E U TS 


1 


SEL 
a Fs L: 
Ea 
LER FIROT pa RE ا‎ 
TT Lh 1 TT N i La LI 1 TTT 1 hy a. 1 5 


1 
اا 
ا 


E 
ا‎ 


1 
11 


: 1 2 0 
e 


ا 


E 
EE ا‎ 


1E 


1 Lh 


EE 

ا اکا وا ود 
r‏ 7 

۹ ا 


i 


1 
ا 


SL: 


EL 


1 a U 1 
1 e e e 

Err lI 
TI a 


ر e‏ 
اا 
ا 


L1 


س 


7 
1 


il 
IS 


- n. 
ا‎ 
ل‎ 


es e 
FLHLESTOLILEES 
e 


ERENI 


LS: 
E Ean 1 1 | 


ES 
e ton 
0 El ر‎ 


i 
٤ 
1 = 


E 
E 
a a! 
[ a : 


1 
a ا‎ 


¬ اا‎ 
TE TLR 
E 


E ar E 1 Raa Ch Lely TAT E Fi E Lr PETIT eh 1 aram 1 mh LIDNLIETa TILT 1L 
0 E 2 3 e I E E E E 2 ES E ا ا‎ 2 EERE E 1 e O : O LSE E 2 E 
1 E E 1 a E a= HH I : : 1 eas aE: : 0 a 


2 Lm E E a TI : =, : 2 . 1 11, 1 اا .2 1 ا‎ 1 0 
1 3 EEE ا‎ "1 E erte ECE Epa HER 2 ki ET ا‎ ILE 1 E 1 e O IEEE 
8 Ee ا 1 8 . ا‎ 1 a: A E E E E 2 0 1 a 8 i TEE E Ra HS 1 23 ST ا‎ : E 1 

Te ET EET 1 a m1 : Em TT Tare 1 2 1‏ ا EH‏ ا I mi: 2: rE‏ ا 
ll E3 Û 8‏ : ا 2 Tr : 1 . - Ll‏ : 
Rk I‏ :11 ا س .4 3 a E‏ ! 


1 ELS EI LE 


0 = 0 
8 9 e Hi ا‎ ! 1 EE EEE 1 1 0 LEE 2 1 a EEE = ا ا ا‎ Tr 1 1 i E 2 1 E 1 ا‎ SSI 
1 E EEE ۴ LIRE ITE E 2 2 : ر‎ LETT EE NE eae a 
1 11 il 1 0 ا‎ nt 1 1 5 5 D 1 ۳ i: 1 3 . 
1 Dh E : ا‎ 1 3 kt 7 ا‎ HEHEY a EET Hh pa) 
E ER ai. ite RE RE EE ROE RESA E RRS EE 1 E a : 
N RE i 7 E : : 


ES 
1 ا‎ 0 
1 


ا 


Ear 


ا 


7 u 


ا 
F‏ 


E 
و ا‎ 
I el ag: 
I i 


ا 


2 
ا 

Hp 
n 


ا 
creer‏ 


n. 


ا 


1 ml 
LIL 


ETT 
E 


1 
E TE 1: E 
3 س | ا‎ 


1 
ا‎ ik LD L1 
ا‎ 5: 1 1 Es 2 Dat 1 0 5 Err: 1 37 1 E 
ا‎ 1 i E 1 1 I IEE ER : : EERE n 1 E a TET ب‎ Ea E : 0 E irak, 1 1 ا ا‎ i 


1 . ا‎ 2 1 1 i a 1 : . e س‎ 1 0 U aT 1 HI 
1 N ا‎ : E E ا‎ : 1 i E : 


E 0: EEE ل 1 ا‎ E 


E 


i 


3 ا‎ 1 hal! 1 1 د ا ت‎ r : Li 1 E "1 ا 1 ا 1 1 | ا‎ 0 e EI E 
o aI 0 e eee CH TULGEEIR e ali i E 2 [£ Ear Sr r 2 ET ا‎ eI 3 TT 0 i hr E 3 n E E 0 
a a pA E Ea ELS LSS RA E 1 eae e AL N eae | ee nl e a EERE 1 2 IRA LLC N A DEL E I 
ا‎ 1 ILE TT a E RE el LES LS mA LO N E LEI Ear PTTL ETE TE AEE RA E | 8 LR LLIN SALE alERESATAELLHH IR 
E E 1 EE SD a E OE SE ll ER RSIS E El E E EE a EEL E E E E 
E a ۰ 


TI 


e 1: 
2 


ا 


ا 


E 
ا‎ 
e 


ا ا 
E‏ 


2 11 3 
1 : 3 i 1 aE IE E aa : 
ا‎ 2 E ah - TEES MIL in ا ا : ا ا‎ Lal 1 ا‎ a 
rT a ا 1 ا‎ E 1 i Ea n aE e 0 1 E 1 n a 
Eee a ETS ES Ea N IE] I 
N TS 


N 
1 1 


Lc 


۳ 
ا‎ 
E 


a 1 ا‎ : 2 7 E. ba 1 E LT TIN aT A eT 
1 il LCT i 1 RE E i ا‎ 1 mE. ATER 1 


E 
LL 1 1 1 1 : E: 
ETL a aT 1 a 1: 0 ا‎ T4 1 mh 1 1 1 ر‎ 1 rea EI FA ELT 1 LE. 1 ELE را‎ 1 1 1 al E E IE a LL. 
ll : TE A | 1 L1 ا 2 ا ا 1 41 1 1 1 11 1 . ا‎ EERE ا 3 ا‎ 1 1 1 : : 1 a 0 1 1 111-1 1 EE 
1 ا ا 1 : ا 1 1 | 1 1 1 1 1 ا‎ 1 2 E 1 1 Le LPL 1 ا‎ 1 II E 
ا‎ 
LE 
E 
ES 
5 
EE 


: n 
E a E n 
AL a E ا‎ E 


a r, 
ا‎ 

2 
1 


DET 

lar 1 E 
1 1 

1 1 


E; 


11 


1 


21 
ر‎ E 
1 
F 
لل‎ 
r 


م 
i‏ 
EEF:‏ 
a‏ ا 
1 = 1 1 1 2 
E‏ 


3 


1 
1 


E a E 3 
i E E E E E E E 
a ا ا‎ E a a ا‎ FR ا‎ 1 

E:‏ 1 ا ا Tr‏ ا 1 1 س س ا T‏ “کے 
ا _ ا 5 ا a‏ 
Eg E RE a e 2‏ 
1 ا E E‏ 
PFE‏ ا الا E FE‏ 1 1 


ر 


د 


ا 


0 


:1 ا 
LR mL ul‏ 
ID‏ 
I 1‏ 


o 
a 


1 ا 
EE Ea EE‏ 


1 1 1 
1 ا‎ E 1 
EIEN TATE 
TET E ا‎ 
: 


اا 


rah ELL 


E 


e :‏ 1 ا 
0 


| 
ا س‎ 
1 ER 
n: 
1 


1 1 E ES e 
1 Ea 1 TO س‎ at E | 1 ا | و 7 ا ا ا‎ a RE IL 1 eT ا‎ i 1 ا‎ 
IL Ea TI TT mm BLST. TL ELTThTr Lr E FLA TOL LEL LTE ا‎ EATS TILT ا ا‎ 


بورتریه کاترینا کورنارو / پرپشة جنتایل بیللینی / متحف بوداہست 
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Vittore Carpaccio gıٿlıراگڙ قیتور‎ 
0۲0 - 12+ 


" الفصا الأول 1 


كسائر الرسامين العظام .. كان ل بلليتى تلامذة يعملون تحت بده ,. صببة 
ساعدوا أستاذهم وتعلمو! منه بمراقبتهم لعمله . 

من بین هؤلاء التلامیذ ثمة ولد کان یسمی فیتور کاریاتشبى 2610م Vitor Car‏ 
کان غلامًا ماهر حادا له عینان متحمستان بارقتان کانتا تلاحظان کل شیء فتعله 
بسرعة ونسخ أعمال ستاذه بصدق كما لم يفعل أحد »ى حين حان الوقت أصبع فنا 
شهىرً . 

و لقد عكست أعماله إلى النهاية تأثيرات أسثاذه عليه . 

لابد أن فيتور هذا كان فضوليا .. وعلى الرغم من أننا لا نعرف عته إا القليل فإن 
عظمتها وكانت تقام الولائم الرائعة والعروض الجميلة . 

فى الصباح الباكر أيام تلك الأعياد كان كارياتشيو بنسل من المرسم فى وقت 
السحر قبل أن يغادر الآخرون الأسرة - تاركا العمل وراءه - قمن ذا الذى يعمل وراء 
الأبواب المغلقة فى هذه الأيام ؟ 
فى كل مكان »و بدت المدينة كملعب شسيح حيث كل الأطفال الكبار والصغار مستعدون 
لقضاء أحارة عبد ة . 

القنوات تقطم الشوارع الجانبية الصغيرة فى فينيسيا ۷6١1٥6‏ فتيدى محيرة 
لهؤلاء الذين لا يعرفون المدينة ولكن كارباتشيو استطاع أن بسلك طريقه بسرعة من 
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جسر إلى جسر ومن طرق قصيرة » و وصل فى النهاية إلى الشارع المائى المركزى 
الكبیر قى فينيسيا والقناة الكسرة اد٣ة٥‏ ۵٣ا‏ حبث من السهل أن يجد زاوبة دری 
منها المهرجان ويستمتع بمشهد طيب تماما كعلية القوم الذين يطلون من شرفات 


قصورهم المرمرية . 


ا مفضل لدى كارياتشيو حيث يمكنه رؤية الأسواق وطابور القصور المرمرية الطويل من 
جانب آخر .. ومن جميم النوافذ علقت الطرز الموشاة والسجاجيد التركية والأقمشة 
الحريرية وغطبت الأقمشة الرقيقة الخفيفة بالمطرزات الشرقة . 


كان السوق مزدحما بسبب زحام الأجازات وحديقة ألوان مشرقة وأطلت النسوة 
اللواتى يرتدين الملابس النمينة من الشرفات وكن بمتابة مهرجان من الجمال بشعررهن 
الذهبية الرائعة وجواهرهن المتلألئة » بينما الببغاوات الخضراوات والقرمزية ثبتت 
بسلاسل ذهبية إلى الدرابزينات المرمرية وهى تصيح وترخى أجنحتها وتبهج عينيه 
امتحمستين بجمالهما اليهى ... ! 

أكتسحت قوارب الموكب الطريق المائى وأمسك الولد أنقاسه من قرط بهجته حن 
رأى التوهج اللونى والسفن القديمة الملونة وطوابير الينات اللاتى يرتدين الفساتين 
المشكلة الألوان بقبعاتهن ذات الريش على رؤىسهن المعقوصة الشعر والنبلاء والحكام 
فى حللهم القرمزية والستائر الحريرية من كل لون تجر أهدايها الذهبية فى الماء 
الأخضر الجميل بينما تنزلق القوارب عابرة ... كل ذلك صنع صورة لن ينساها الفتى 
بدا ! 

حیننذ وعندما انتهی كل شىء آخذ كارياتشيو طريقه إلى المرسم وحاول أن 
يرسم المشهد الجميل الذى مثل أمام عينيه ~ يومًا بعد یوم - بکل تفاصیله کما رأه 
تماها . 
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تدله کارىاتشىو lu Carpaccio‏ آخر من خلال لوحاته ... إنه مڻ المحتم قد حب 
الاستماع إلى الأساطير القديمة وقصص القدىسين التى اختزنها فى عقله كما اختزن 
ذكرى المواكب الجميلة وا لأجنحة المرثخية لتلك الببغاوات القرمزية والخضراء . 
رالعظبمة التى رسمها للقديسة أورسولا دالا 81 تحكى فى تفاصيل جمياة كما يفعل 


- فحسب - رجل أحب هذه القصة . 
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" اه الشانى 1 


وعلی الرغم مں ن كارıاتش Carpaccio gu‏ رنما زسم صو مستوحاة من 
القصص القديمة فإن ذلك عبر الضباب الذهبى لفينيسيا التى رآها .. 

کا نت فددستا أ وو سو لا St Ursula‏ سيلة فينيسية أنبقةء وحجرهة فومها التي حلمت 
فيها حلمها الرائع واحدة من حجرات القصور المرمرية مع إناء زهور على عتبة الشباك 
وحذاتها الفينيسى ذى الكعب العالى إلى جوار سريرها , 

رسم كارباتشيو المشاهد التى رآتها عيناه وأستقرت عليها منذ طفولته كلما كان 
ذلك ممكتا ... السفن القديمة بأشرعتها المنعكسة على الماء الصافى والقساثين الأنيقة 
اليازئة . 

توجد بعض الصور فى كنيسة قديمة فى فينيسيا ويقال بان كارياتشيو رسمها 
حين كان طفلا فى الثامنة من العمر . 

انها مشاهد مأخوذة من قصص التوراة وهى مشاهد مرحة جدا ولكنها تبرز حقا 
مهارة يدنه وعقله المفکر ؛ وکیف كانت فینیسا خلفية فى عقله لكل قصة منها 

حبث لأقاء ملكة شبا واللك سولومون ¬”m0صSolo «Queen of Sheba and King‏ 
وبد ا من أن ری آورشلیم Jerusalem‏ يكل قفص صها ری حسراً خشا صفراً حت 
سولومون فی جانب وملکة شیبا فی جانب آخر .. یمشیان کل فی اتجاه الآخر كما لو 
کانا بعبران قناة صغيرة فی فینيسيا . ) 


e mey Hr 


كان هتاك العديد من البحارة الأجانب فى فينيسيا فى الأياح القديمة .. والذين 
جاءوا فى سفن تجارية من راض بعيدة كان العديد منهم فقراء وغير قادرين على 
كسب الال لشراء طعامهم وحينما كانوا يمرضون لم يك ثمة من يعتنى بهم أو 
يساعدهم .. لذا فإن البعض من ا#جانب الأثرياء اتجهوا للرهبنة حيث وجد البحارة 
المساكين من يساعدهم عند حاچتهم . 

مؤلاء الرهبان اختاروا القديس جورج كحام وولى أمر لهم وحينما بنوا كنيسة 
صغيرة .. دعوا إلیهم کارباتشیی ٥1٥٥۹م۵۲٥‏ لیرسم جدرانها بصور من حياة القدیس 
جورج وفديسین آخرين . 

لم يجد كارباتشيو ما يناسبه أكثر من ذلك ويداً عمله ببهجة عظيمة »فما زال لديه 
حب الطفولة لهذه القصص » ولقد رسمها جميلة ورائعة ما أمكته ذلك . 

هناك نری القدیس جورج 6٠٥۲9٥‏ .81 وهو يرعد ممتطيًا حصانه الحریی وشعره 
یتطایر وهو یرتدی عدته الحريية فى أعظم صورة لفارس بطل .. » ثم يأتى التنين - 
أعظم تذين يمكن رؤيته - وهو ينفث اللهب والدخان . 

وتوجد أيضًا صورة القدیس ترافونيوس ذ١‏ ه آمل ا8 يروض أفعوانً 
خرافناً . 

وقد طوى الود القديس الصغير يديه معا ونظر إلى أعلى مبتهلا .. معيرًا قليلا 
من الانتباه لوميض الشر فى الأفعوان الذى يشب عند قدميه بينما جمع غفير من 
الخواص فى حللهم السارة واقفون يهمسون ويشهدون خلف سلم المرمر وفى اأخلفية 
أيضًا قنوات وجسور فينيسيا والقصور المرمرية والسجاد المعلق فى النوافذ من 
الخارج» کان کل شیء على أجمل ما یکون ورسم بكل عناية ودقة حتى تصميم 
القفسيفساء للسلم المرمرى . 

وبحن نعبر من صورة إلى صورة نامل أن نکون قد عرفنا کارىاتشg Carpaccio‏ 
حیث لابد وأته کان حکاء رابُیً للقصص . 
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وكيف أنه جعلنا نرتعد من تنيناته وأفعواتاته الخرافية وجعلنا نضحل أيضنًا 
الخضراء. 


وعلى الرغم من أنه ا يمكذنا سماعه یحگی قصصه فانه ما رال بتحدث عيبر 
صوره القديمة الرائعة والتى ستراها يوما ما حين تزور الأرض الجميلة إيطاليا وتزور 
فينيسيا ملكة البحر ! ! 
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أورسولا / عمل من الكاناقا / من أعمال كارباتشيو وهى تمثل أسطورة أورسولا / معرض 
الأكاديمية / فينيسيا. ٠‏ ا 


The Dream. of St Ursula (1495) Tempera on canvas, 274 x 267 cm Gallerie 
dell'Accademia, Venice ) 


حور حيونئ Giorgione‏ 
۷% - +۱۵01 


" الفصا الأول 1۲ 


ىتما نسترجم معا سير حياة الرسامين الحعظام »نری کف أضاف كل واحد 
منهم معرفة جديدة إلى تاريخ الفن وكيف أنه بسط الجمال النقى لعيون العالم . 

لقد حدث ذلك کله بالتدريج كبرعم ببسط أوراقه إلى أن تبدى اأرّهور تقفتحها 
وجمالها الكامل عياتاء ولكننا نجد من بين الرسامين من يمكث بعيدًا عن الجميع ويغرد 
وحده وعلی طریقته ! 

إنه لا يضيف حقائق جديدة بالتدريج إلى الحقائق القديمة وأكنه يصع خطة كاملة 
من عنده .. جیورجیون ۵٣٥وءه‌ای‏ رجل من هذا الطرانز والیوم نحكى قصته ... 

ذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه لیوناردو ٥۸۲۵٥٠٠ا‏ يتحدث باسم الفلورنسيين 
0rentineاF‏ .. حیث ان هذا العبقرى الآخر يعمل فى فينيسيا ه»ا٣٠۷‏ وآقام لنفسه 
مکاتا عالا فوق كل الذين سىقوه . 

ولد جبورجی ون باریاریئلی ا1٤ Barba‏ ioو٣orعG‏ فی قلعة فرانکی -ئھ€ F۴ra nc‏ 
٠٠ tle‏ وهى مدينة صغيرة ليست بعيدة عن فينيسيا .. ولقد كانت مدينة يحربة عظيمة 
وأرسل إليها عندما كبر ودرب هناك على يدى الفنان الشهير بيللينى ال8 . 

كان جيورجيون فتى وسيما طويلا وحسن البنية وكان ذا هيئة ملكية حتى أن 
رفاقه منحوه لقب جبورجیون e٥٥iوrە‌آی‏ أو جیور ج |لأّکیېر George the Great‏ . 

و كما هى سائر فى تلك الأيام علق به اللقب ؛ لذا فبينما طوى النسيان اسم عائلته 


تقريبا عرف هو باسم جيورجدون . 
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أفرط جيورجيون فى حبه للموسيقى وكتب الكثير من شعر الطبيعة ولف أغانيه 
وغنًاها على ألحانه الخاصة على العود ويدا حقاً أن الأشياء الثى لا يجيدها قليلة ! 
رسمهم آحياء وحقيقيين »و لقد أمسك بأجمل الموسيقى المستوحاة فى صوره وكانت 
عمأاف رسوعه ., ll‏ 
- 5 ت 
سرعان ما عرف جيورجيون كفثان عظيم وحين آضحى شايا تم توظيفه فى مدينة 
فيتيسيا ليرسم الجدران الخارجية للبورصة الالانية يالجص وتسببت الريح والمطر 


ولا يوجد الآن سوى القليل من رسوم جيورجيون مما يجعلها أعظم قدرا فى 
عبوتتا . 

إن رسومه التى نراها هنا نادرة وماخوذة عن صورة آکبر فی معرض أاوفیزی فی 
فلgرiٽİı Uffizi Gallary of Florence‏ . 

إنها تعرض لرجل فى ملابس فينيسية وهو بساعد امرأتين تصعدان إلى محراب 
فی قصر مرمری لکی تشهدا موکبا يمر ... ولکی تخرجا من الزحام . 

توجد الآن صورة فى آكاديمية فینیسیا يقال بانه رسمها وهی تثیر اهتمام کل 
الأولاد والبتات الذين يحبون القصص القديمة »و هى تحكى عن أسطورة قيتيسدة 
قديمه تكاد تكون فى طى النسيان الآن ولكنها تحكى بأنفاس خفيضة »و يعتقد بأنها 
حكاية تاريخية وهذه هى القصة : 

فى الخامس والعشرين من فبراير عام NT‏ يدأت تور عاصةة مرعبة حول 
فینیس ا وھی اکٹثر رعنًا من أي عاصفة حدثت قبل ذلك .. ولقد جرفت الريح المياه 


ودوت حول القصور دوا 
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لقد رجت البحر وجعلت منه أمواجا عظيمة وهزت المديثة كلها من أساساتها ! 

لم ينقطع البرق والرعد وانصب المطر ملاءة مائية رمادية عظيمة حتى بدا وكأن 
فیضانا ثانیا قد حل بالعالم ! 
بعبور ألقنوات .. سوی صباد واحد فحسب کان فی قاریه حبث جرفته قٽاة سان 
ماركو ونجح ببالغ المشقة أن يصل إلى الشاطى »و كان شاكراً لكونه آمنا فربط قاربه 
بأمان الى البر وجلس ينتظر حتى تنتهى العاصفة . 
ف بشخص ما قد مس کتفه ودوی صوت غریب فی اذنبه وقال : 

- صیاد طیب .. هل تجدف بی الى سان جیورجيو ماجيور San Giorgio Mag-‏ 
fglore‏ وبسادفع 01 جحد إا La‏ ذهنت بی ۰ 

نظر الصياد عبر المياه التى تمور حيث برج الجرس الطويل بعد الجزيرة البعيدة 
يرى عبر الشبورة والمطر وساله : 

- کیقف نمکن أن اجدف عبر سان جدورحدو oأوۋ۲ه‌اG S4"‏ ؟ 

أن قاریی الصغير أن يصمد لدة خمس دقائق فى هذا لاء الائ ! 

ولكن الغريب أصر ورحاه ان نيذلل ما فی وسعه؛ وهڪڏا ولان الصباد مسر 
ومقدام وله روح الشجاعة البارزة حل وباق قارنه وانطلق وط العواصق ولكن الغريب 
أدرك أن الأمر لم یکن سيئًا كما كان يخشىء» وقبل أن يصل القارب بأمان بالقرب من 
سان جيورجيو ماجيور ترك الغريب القارب ورجا من الصياد آن ينتظر عودته !!! 
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۲ 1 | التاننى ۲۲ 


وفى الحال عاد ومعه شاب صغير طويل وقوى وبرشاقة فارس . وساله الغفريب 
فائلا ؛ 

- هل تجدف بنا إلى سان نیکولا دا لیدى San Niccole da Lido‏ 3 

فساله الصباد فى خوق : 

- كيف لى أن أفعل هذا ؟ 

كانت المسافة إلى سان ذيكولا بعيدةء ولقد جدف بمجداف واحد كما كانت العادة 
فى فيتيسيا القديمة . 

رد الغريب بهدىء : 

- جدف بشجاعة إن ذلك فى إمكانك وسوف ندفع لك جيدا ! 

رهكذا رأى الصياد أن تلك هى مشيئة الله فائطلق مرة أخرى وعندما ذهيبوا 
دفعتهم الاه للأماح ىهدوء ونسىز حتی وصلوا بعل مں سان تكولا دالندى San Niccole‏ 
da Lido‏ . 

وانتظرهم هنا رجل مسن ذو لحية بيضاء وعندما دخل إلى القارب هو أيضنا أمر 
الصياد بأن يجدف نحو البحر المفتوح وازدادت العاصفة هياجا وأتت سفينة سوداء 
قديمة عبر الزبد الهائج وحملت عليهم وطارت كما لى أن لها أجنحة من الريح وحين 


اقتربت من الصياد رى نها مأهولة بعفاريت من الجن سوداء مخيفة المنظر وعرفو 
أنهم فى طريقهم إلى المديتة الجميلة فينيسيا ٠ءأ٣۷6‏ . 
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انتصب الرجال الثلاثة حين أتت عليهم السفينة القديمة ورفعوا أذرعهم عاليًا 
ورسموا علامة الصليب فوق أنفسهم وطلبوا من الجن مغادرة المكان وآن يذهبوا من 
حيث آتوا . 
القديمة واختفوا تماما من المشهد . 

ثم آمر الرجال الثلاثة الصياد بالعودة كما جاء .. 

فهبط الرجل المسن فى سان نيكولا داليدو وهبط الفارس الشاب فى سان 
جیورجیو ماجیور وهبط الأخیر فی سان مارکو . 

وحين وجد الصياد أن عمله قد تم أدرك أن الوقت قد حان ليتسلم أجره .. اذا 
ورغم أنه رآى المعجزة فانه لم يشا أن ينسى أجره ! 

نت على حق وسوف ندفع لك .. اذهب إلى الدرق ٠و0‏ وقص عليه كل ما 
رأيت .. وكيف أن فيتيسيا كانت على وبشك أن يدمرها شياطين العاصفة وأنا القديس 
مارك 1 5 حامى المدينة والفارس الشاب الشجاع هى القديس جيور ج 0۲96م .ا5 
والرحل امسن الذي اقتا ه على السقينة هو القديس نىكولاس St. Nicholas‏ „„ أخىر 
الوق أننى أرجوه أن يجزل اك العطاء لقاء خدماتك الشحاعءة ! 

فساله الصباد : 

- ولكن إذا أخبرتهم هذه القصة فكيف سيصدقونتى ؟ 

آخذ القديس مارك خاتما من إصبعه ووضعه فى راحة الصباد الخشنة قائلا : 

- سوف تريهم هذا الخاتم کبرهان وحين ينظرون الى کٺز سان ماركو San NMar-‏ 
٥‏ سيفطنون الى أنه قد فقد من هثاك ! 
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فى اليوم التالى بكر الصياد قدر استطاعته وذهب إلى الدوق وأخبره الحكاية 
األعحسة 

وأآرأه خاتم القديس : 

لم يصدق أحد هذه القصة الوحشية فى البداية. ولكنهم عندما بحثوا فى كنز 
القدىس مارکو .. وجدوا الخاتم مفقودا : فعرفو آنه لاد وقد کان القديس مارك 
Mark‏ و الصاد مکافاته ؛ وام يعد مخطرا العمل من اجل العيش ولكنه تسلم 


وفى الصورة نرى السقينة السوداء القديمة مأهولة بالعفاريت وهى تجرف القارب 
الصغير للأسفل والذى ينتصب فيه الرجال الثلاثة ولم يكن من العفاريت من هى على 
متن السفينة فحسب» ولكن كان هناك من يمتطون الدلافين والأسماك العجيبة والقارب 
الصغير محاط بطاقم السفينة المرعب . 

لا نعرف عن حياة جیورجیون ۵٣ه‌آو۲ه‌اي‏ غير نها كانت قصيرة وحزينة تحوم 
عليها غيوم الأسى المرير ؛ فلقد أحب فتاة فينيسية جميلة وأوشك على الاقتران بها حين 
حملها صديق له - هو أيضًا يحبه - وتركه مسلوب الحب والصداقة . 

لم يعوضه شىء عن هذا الفقد ويدا أن الضياء قد خفت قی حیاته ویدأت الحياة 
نفسها تَظلم »و بعدها أغمض عينيه عن كل جمال ووعد ما عالمه من قبل ويالرغم من . 
ذلك فان لدینا قلیلا من صوره .. و هذا القليل وحده كاف ليبين لتا أنه كان أكثر من 
مزاح ذاك الذى جعل رفاقه بلقبونه ب جیور ج اکر George 11e Gre‏ 
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Titian بيان‎ 
۱1۵01۰ - ۷ 


طفولتهم ورسموها فى لوحاتهم ولقد تذكروها على نحو وإاضح وجلى حتى نهابات 
حيواتهم . 

لم ینس جیوتو ٥tه‌ا‏ قط قطعانه علی جوانب تل فیسبجچنانی ٣2٣٥‏ وامیم۷ 
العارىة . 

ولقد رسح قفرا آنجیلیکو هءاا8‌وہ"۸ ۴۲۵ صوره السماوبة بألوان أزهار الربيع على 
منحدرات فول عامیع۴ 

وكيف أن بيروجيتو ٥٣اوuإه۴‏ ابتهج للرحاية الوسيعة أسهول أمبريان 6۲3۸لا 
نوع من البلاد ولد وما هى المشاهد التى عكستها الطبيعة على عقله حين لم يزل بعد 
صبنًا . عند أقدام جبال الألب وعلى بعد ثلاثة أيام من فينيسيا ترقد مدينة کادور 
adore‏ الصخيرة على نهر بيف وهنا ولد تان . 

فى كل ناحية ترتفع أكوام من جبال ضخمة وعرة عالية نحو السماء بقمم رائعة 
وعجيبة غير مستوية ... تطفى الغيوم حول قممها ويلفها الضباب بالظلمة دومًا فيمنحها 
ملمحاً رائعا وعجنا : 

وأسفل الممر الصخرى يزأر التيار الجبلى لبييف ويتمرغ فى طريقه ويصل بعددا 
إلى غابة الأشجار ذات الطقس المتقلب حيث تتعقد سبقانها وتقف ثابتة أمام عواصف 
الجيل . 
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لا عجب إذن أن عشق تيتيان رسم الجبال فكان أول من رسم مناظر طبيعية 
أرجوانية؛ ولقد سكن ثلك الجبال الوقورة والريف البرى من حوله والظلمة العميقة فى 
الخابات والمساقات الأرحوانية البعيدة . 

کان والده جرىجورو فسىلى Gregorio Vecelli‏ واحدا من نیلاء کادور لکن اسرته 
لم تكن ثريةء وحين بلغ تيتيان العاشرة من عمره أرسل إلى عمه فى فينيسيا كيما يتدام 
التجارة لكنه كان مغرما بالرسم دوماء ويقال إِنه حين كان صغيرا جدا وجدوه يحاول 
رسم صورة برحيق الأزهار , 

رای عمه آنه ولد موهوب فوضعه فی مرسم جیوفانی بیللیتی Sudo 0 G¡0۷8-‏ 
ni Bellini‏ .„ 

ورغم کونه تعلم الكثير من بیللینى فإنه لما رأى رسوم جيورجيون حلم بما يمكن 
أن يقعله ياللون ... 

ومنذ ذلك الحين بدأ يرسم بتلك الروعة من الثراء اللوتى مما جعل اسمه شهيرًَ 
فى كل آنحاء العالم . 

عمل الشاب تيتيان فى البداية مع جيورجيون ويد يرسمان معا جدران البورصة 
علی حسر ردالتی هااهRi‏ . ) 

وشيئًا فشي راح جيورجيون يشعر بالغيرة حیث امتدحت أعمال تيتيان بشكل 
عظيم حتى اعنقد بأنه أفضل الاثنين فافترقا حیث لم يعد جیورجیون يعمل معه ویدأت 
فينيسيا تستيقظ على حقيقة تيتيان وأن لديها رسامًا خر عظيما جلب الشهرة 
والشرف إلى المدينة الجميلة . 
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ودعى إلى إكمال الرسم بالجص فى قاعة القنصلية الكبىرة اع Cu‏ dہممQ‏ 
p۴‏ التی بدأها بیللینى ورسم بورتريهات للدوق والحكام .. نالت إعجاب جميع 
الأمراء والنبلاء الذين رغبوا آن يرسمهم الفنان الفيثيسى . 

وحین توقف الإمبراطور تشارلز ۷ he Emperor Cas‏ تفسە عند بولوجتا -80 
4 آرسل إلى فينيسيا ليحضر تيتيان . ولقد کان مبتهجا جدا بعمله حتی انه جعل 
الرسام فارسا له معاش متا ريال إنجليزى . 

أضحت الشهرة والثروة فی انتظار تیتیان 1۸ أيتما ذهب ولم يمض وقت طويل 
حتی دعی إلى روما ليرسم بورتريه للبابا . 

ولقد الثقى هناك بمابكل أنحلو 10 ولقد نظر ذلك الأستاذ العظيم بعين 
الاهتمام إلى أعمال الفنان الفينيسى وأثنى عليها على نحى جميل التلوين الذى لم ير 
مثله من قبل قط . 

ثم قال مايكل أنجلو بعد ذلك لصديق له : 

- إنها الأجمل ولكن للأسف فى فينيسيا # يعلمون الرجال كيف يرسمون مثلما 
بعلموتهم كيف يلوتون .. » قلو آن تیتیان هذا یعرف کیف يرسم متلما یعرف كيف يلون 
لكان من المستحل أن بقوقه أحد ! 

ولكن العين المألوفة لا تستطيع أن تجد خط فى رسومات تيتيان » وعد صوره 
هی ألاروع فيما رسم . 

يمتد التوهج الذهيى لفيتيسيا كتعويذة سحر على صوره ولقد بلغت المدرسة 
الفينيسية العظيمة أوجها به . 

وإضافة إلى رسم البورتريهات فلقد رسم تيتيان عديدا من الصور الأخرى والتى 
تعد من التحف الفنية فى العالم كله . 
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لابد أنه قد كان لهذا الرسام الفينيسى العظيم حب خاص للأطفال .. 

فعن طریق صوره نجزم أنه قد فهمهم جيدا وأحب آن يرسمهم ... › و لقد تعلم 
الكثير بمراقبة طفلته الصغيرة لافینیا 1٣۵۷ا‏ وهی تلعب يالبيت القديم فى فينيسيا . 

لقد توفيت زوجته كان حزنه الوحيد بسبب أبنه الذى خيب آماله ولكن الابنة 
العذراء الصغيرة ٢‏ وا۷ ١1ا ٠٠٠‏ تصعد سلم المعبد . 

كانت الحورية الصغيرة وحيدة تماما حين خلفت رفيقاتها وراءها والجمىع ترقبها 
من أسفل .. بينما الكاهن العظيم ينتظرها فى الأعلى وهى تمد يدا واحدة وييدها 
الأخرى ترفع رداءها وهى تعتلى درجات السلم المرمرية . 

إتها تبدو طفلة حقيقية جدا بضفيرتها الذهبية الطويلة ووجهها الصغير الجاد . 
الصغيرة . 

عاش تیتیان ۲11۸۸ حوالى مائة عام حتى أصبح مستا وظل يرى حثى نهاية عمره 
وفرشاته فی يده پرسم صورً جديدة ؛ اذا فحيتما رحل ثرك لنا مخزوتًا من الجمال له 
يزخرف جدران فينيسيا ۷٠٣1٥١‏ التى أحبها فحسب بل جعل العالم أغنى وأكثر جمال. 
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بورتريه لتمثال الإمبراطور تشاران / بريشة تيتيان - ٠ ٠06۸‏ 


Titian's state portrait of. Emperor Charles V at Mühlberg (1548} estab ished a new 
genre, that of the grand equestrian portrait. ٤ ا‎ 


" الفصا الأول 1 


لم تمض أربعة قرون أو خمسة حتى اعتلت فينيسيا عرشها كملكة للبحر ٢eعQu‏ 
ea‏ ٥1ا‏ ۴ه يكل فخر حيث كان لها أعظم أسطول فى البحر المتوسط »و لقد اشترت 
وباعت ومارست التجارة أكثر من أى أمةء ولقد هبث من صدمة الحرب وقهرت جميم 
أعدائها وآن لها أن تزين نفسها بكل الجماليات المتى ييدعها الفن وتنتجها الثروة . 

آبحر تجار فينيسيا إلى كل الوانئ وحملوأ بضائعهم الرائعة فى سقفنهم التجاريةء 

ولقد اکتشقف آهلها سز الصقة ای الخضاب Tyrian dyes‏ وڪان فوبجد العديد من 
أنوا ع الخضاب فى فينيسيا خاصة الخضاب الأرجوانى والذى اشتهر على وجه خاص 
وكان الأقضل فى جميع أنحاء العالم . 

ثم أن أهل فينيسيا تعلموا فن النفخ فى الزجاج وتشكيله على هيئة حوريات 
وأشكال ضوئة ورقيقة كفقاعات بظلال جميم الالوان وتدويره يمئات الأشكال الثمينة . 

حقاً لم تكن هناك مدينة أغنى أو أجمل من ملكة البحر ! 
وبداً جبورحیون 10۲910۸۵ ونند 

وفى منتصق المدينة تماما حيث بيوت الفينيسيين نا١٠۷‏ الفقراء المعدمين .. 
عاش فی ذلك الحین رجل یسمی باتیستا روہستی وکان صباغا - کما کان یسمی فی 
إيطاليا - وأصبح ابثه الصغير جاكو بعد ذلك الفنان الشهير والذى عرف باسم 


بتو ٣٤٥۲6٤٥‏ أا يرسمان قصورها ومحاریب 


27/1 


تنتورىتو " والذى لا يعنى شينًا سوى الصياغ الصغير ولقد سمى بهذا الاسم نسبة 
الى تحارة والده . 

لابد أن تنتوريتى قد نشا وسط الألوان الجميلة فهو لم يلحظ التغييرات اللونية 
الخقيفة فى العالم فحسب» يل لابد أنه قد شاهد الأثرياء الفيتيسيين وهم يرفعون 
والظلال الأرجوانة التى عرفت بها فينيسيا . 

ريما أتعب عبنيه الصغيرتين كل هذا التوهج اللونى لذا فإته عندما أصبح رجلا 
بين لنا كيف آنه أحب الألوان الوقورة والداكنة . 

رعم اڏه ! ستطا ع نضا أن يرسم الألوان الأروع حينما کان بختأرها .. 

ندا الصبى تنتوریتو ١‏ ۲٥٤٣ا‏ یرسم جدراآن بیت ينه بالطبم ؛ ويإمحرد أن کر 

حتى وإن لم تكن له روح الفنان فأنى له أن يقاوم إغراء الرغبة فى آن يبسط هذه 
الآألوان الجميلة على اأحوائط البيضاء الملساء . 
علامات الموهيةء وبدلا من أن بعنفه والده لأتضبيعه الألوان وإتلافه الحوائط ... فلقد 
شجعه على أن يستمر فى رسمه الصور . 

وكبر الصبى وكانت بهجته الكبرى أن يجول حول المدينة ويرقب الناس وهم يبنون 

ولكته تريٿ فى تجواله بالقرب من الجدران التى كان تيتيان ١۲آ‏ وجيورجيون 
ماو ەا یخطونها برسوه الجص على الأخص »و كان يرى الفنان على السقالة عالا 
وهو یرسم» وحلم الفتی وبنی قصورًا فی الهواء حین يصبح رساماًء وتأمره فينيسيا أن 
يزين لها جدرانها ...! 
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کان تیتیان هو الفنان الاعظم فی العالم فی نظر تنتوریتی |٣٤٥۲ ‰٤٤٥١‏ وكانت 
أقصى آمانيه أن يتعلم على يديه ويحظى بهذا الشرف, اذا فريما كان أسعد أيام حياته 

ولكن السعادة لم تدم لويلا حيث ام يقبل تيتيان بعمل الولد ورفض أن يحتفط ب 
فی مرسمه لیعلمه ؛فرجم تنتوریتی مُحبطًا خائب الآمال مسکینًا وشعر کما لی آن 
الضياء والأمل قد غريا عن حياته للأبد .. لقد كان الإحباط مريرًا بالنسبة الى والده 
ووالدته آيضاً حيث قد منیا قلبيهما بان يصبح ابنهما رساما . 

ولكن على الرغم من كل هذا فإن تنتوريتو لم يفقد قلبه أو يتخلى عن أحلامه . 

لقد عمل بمفرده وعلى طريقته الخاصة ولقد علمته رسوم تيتيان أشياء عدة رغم 


حىنئڈ رای أعمال العظيم مايكل أنجلمى oاعوہaاعءاءM‏ وتعلم دروسًا عد 


Li 


٠. منها‎ 

من ذلك الحين فصاعد! كان مثله الأعلى فى الرسم هى مايكل أنجلو وفى التلوين 
تىتىان ita‏ . 

عاش الفنان الشاب فى حجرة بسبطة وفقيرة »و لقد أنقق معظم أمواله فى شراء 
التماثيل أى السبائك . 
لقد كان يصنم نماذج شمعية صغيرة وپرتبها معا فى صندوق ورق مقوی آو صندوق 
خشبی به فتحة لیدخل شمعةٌ مضاءة به . 

لذا فبجانب تجميع الأشكال كان يرتب الضوء والظل أيضاً . 

لکن على الرغم من آنه عمل بج ققد تاسرت ' شهرة من اجى IS‏ 
بخشون أعماله الحسورة الغاضبة الى حد ما . 
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۲ 1 : . | النانى 1۴ 


مع کل هذا عمل تنتوریتو بثبات ودائما ما كان يحدوه الأمل» وحين تلوح له فرصة 
عمل حتی ولو بلا أجر فإنه ينتهزها ... ! 

حدذت ان رتب الفئاأتون الفىتىسىون Venetian‏ الشباب معرضًا لرسومهح 
واستأجروا غرفة للعرض فی میرسیریا 16۲٥6۲۵‏ وهی أكثر بقاع فينيسيا ازدحاما . 

كان تنتوريتى فرحا الغابة بفرصة عرضه لعمله ضمن هذا المعرض قأرسل 
بورتردها لنقسه وآخر لأخه . 

ویمجرد ان رأ الناس عمال یداو بلحظون مهارة الفنان الشاب حتى أن ئىتىان 

نفسه باح بان أعمال تتتوريتو جيدة وصوره ذقية وحدة دائما »و لقد رسم بلمسة قوية 
وشجاعة كما سترى إذا ما ما نظرت للرسم المعروض - رأس الولد الفينيسى مثل 
الذين يقابلهم تنتوريتو يوميا من بين جموع الصيادين فى فيتيسيا. 

بدا الحظ يبتسم ل تنتوريتو منذ ذلك الحين وشيئًا فشيئًا بدأت الأعمال تتوالى 
شه دعی لیرسم جدران قصر الدوق وکان هذا على شرف بمكن لفتان فينيسى أن 
نتمتاه ! ۰ 


انشهت أيام الفقر والمرسم البسيط والوحيد والحياة الحزينة ولت »ى لم يعد 


تنتۈرaıتg Tintorelo‏ بکافح الفقر والتجاهل وكان منزله قصرا جميلا يطل على بحيرة 
تحاه موړرانو Murano‏ . 


ولقد تزوج ابنة أحد النبلاء الفينيسيين وعاش حياءة قانعةً سعيدة ولقد عزفت 
أصوات الأطفال موسيقى مرحة فى بيته ودب دبيب الأقدام الصغيرة قى هدوء مرسمه 
وأتته الشهرة أيضناً . 

ريما كانت أعماله غريبة .. ولكنها كانت رائعة جدا ولقد فخرت فينيسيا برسامها 
الجديد ... ! 

ولقد أكسبته صوره العاتبة لقب " الرسام الثائر " ويداً العالم يعرف عظمته ! 

ولكن نور حياته الحقيقى تمثل فى ابنته الصغيرة ماريتا . 

فبعمجرد أن تعلمت ماريتا المشى وجدت طريقها إلى مرسم والدها وظلت حتى سن 
الخامسة عشرة معه تساعده كما لو آنها اأحدى تلاميده . 

کانت ماریتا ترتدی دومًا زى الأولاد ولم يفطن زائرو المرسم قط إلى أن الصبى 
ماهر الوسيم ... كان حقا ابنة الرسام ٠.‏ ! 

هتاك الكثير من المدارس الفنية فى فينيسيا فى ذلك الوقت »و الكثير من العمل 
یتم فی تزیین جدرانها بالرسوم . 

لم تكن المدرسة مكانًا حقيقيا للتعلم ولكن مجتمعً من الناس ارتبطوا معا فى عمل 
خيرى لتمريض المرضى »و دفن الموتى وإطلاق سراح المساجين الذين أخذوا كأسرى . 

ومدرسة سان روکی ۴٥١٥١‏ ہ52 اك داماءS‏ واحدة من أعظم هذه المدارس ولقد 
أعطیت لأیدى تنتوريتى الذى غطى جدرانها برسومه تاركا حجرة صغيرة فحسب 
للفنانين الآخرين . 

و لكن أشهر أعمال رسامنا فى قصر الدوق ؛ فلقد غطى جانبًا كاملا فى الصالة 
الكبيرة هناك راسماً " الجنة " ۴۵۲۵۵5 وهى كبر عمل زيتى فى العالم . 
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بداية كانت صورة الجنة مظلمة ..» وقسيحة ومزدحمة بمئات الأشكال معا ويدا 
اللون داكتا وكئيبا ولم يكن بها أحد من الملائكة المتأرجحين بملابسهم البيضاء ولاشىء 
من آزهار الرييع النقية المبهجة الألوان والتى تجعلنا نحشق الجنة التى رسمها قرا 
ÎتڪySul Fra Angelico‏ ! 

ولكتنا اذا ما تأملناها يما يكفى سوف تسرقا دهشة کبری وستنسی اليحث عن 
الوان زاهية ووجوه ملائكة جميلة ؛ لأن أشكاله تسبح عاليا ولأنها حقيقية وإنسانية 
تظهر لنا الجنة التى نحدق فيها حيث سنقف بأنقستا هناك ذات يوم . 
رسومها أيضا شهيرة »و لقد دعيت إلى البلاط الألانى والإسبانى لترسم بورتریهات 
للملك والإمبراطور ولكنها رفضت آن ثغادر فيتيسيا ووالدها الحبيب . 

حتی حین ٿزوجت من ماريو لم تبتعد الجوهرة عن البيت وكان تنتوريتو مغرما 
بابنته الماهرة الجميلة ويزداد فخره بها ليس لأتها تجيد الرسم فحسب ولكنها أيضًا 

و لكن تلك السعادة قربت على نهايتها .. ففجاة توفيت ماريتا 3۲1٤٤4‏ فى ريعان 
شبابها وفى منتصف عمرها السعيد »لم يسر عن الفتان العظيم شىء لفقده ابنته . 

ماتت مأرىتا ودفنت فی کكنيیسة سانتا ماریا دیل أورتy Santa Maria dell Oro‏ 
وهناك طلب تنتوریتو تجهيز مكان آخر لدفنها فلريما يدفن إلى جوارها . 

بدا وكان الفنان العظيم لن بستطيم العيش دون ابنته ؛ فلم يمر وقت طويل حتى 
وافته المنبة . 

أنتهت آخر صورة عاصفة وعظيمة للرسام الثائر ویکته فینیسیا كلها وهی توسده 
الترى ليرتاح إلى جانب الابنة التى أحبها .. جدا ! 
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o. لوحة العشاء الأخير‎ 
Tintoretto 's "Last Supper" (1594). {{PD}} 


RR r 
em 


ا E Lii 8 n i n‏ پا 2 ب 0 3 1 2 ا ٣‏ 1 3 1 2 ا 0 1 1 : 1 : 1 ا 1 : 1 1 1 ا 3 EE Lr 1 1 Tk. Fa‏ س : : 1 ر . رس 
EEE ES 0 E 2 LEHTEEET‏ 1 د 1 1 1 81 1 Ha‏ ا 1 1 : 2 E A 1 1 kl a mL 1 akg TO‏ ا IL‏ 
E EU [D-H‏ ا n 2 : a ۴ HE‏ ا ا 1 : :1 SI SILL rg‏ 1 1 1 ا 1 
SS‏ ا 
EI :‏ - س a. : a‏ : 0 ا 
srk‏ 


٤ 


ا 
1 
E‏ 


RL 
1 IE u 
1 2 = 


iT 
ا‎ 
1 
I 
1 


£ 


1 ج‎ IBE 2 
: E 


ا 


ا 


i 


E 


Lam 
ا‎ 


1 N 
1 ا‎ 1 E: 
آ س‎ 


is 


E 
TCR EE 


و 1 


ا 


1-1 ا 1 1 1[ 2 2 = - . 5 .. 
ا 1 : 


: 1 E TEH 
. . ا‎ a . . . . r, ٠ LE: i, Ch Ta he mm IE 1 TSI Il 0 E 
1 =1 ا‎ 1 2: : : : ۰ 


E 


E 
E 


ra 


1 
ا 


ا 


1 


ا 
1 
س 


E 


2 RE 


: : E : ELT EEE 
a : 1 Ta TT واا‎ ET e. i a IE 0 E E 
E El ET E hS FEF CEE E E ا ا‎ E e ا‎ 
1 n ا‎ IRAE . E - E ر‎ : hE ا‎ 1 ! 
إا‎ 1 | r ا‎ Pa : : a 1 ا ا‎ 


: E : 

ara. ا‎ 
| ا‎ a ES 
1 1 EEL 1 11k 1 i 

i 1L 

1 ا : 1 ا 


EE 
E at ۳ 


ا 4 1 


2 ےا‎ 
iE : ie. 2 2 BILO he, : RAR a ORTE OCT ILE RRL 
el ADEE EEG ER : ل‎ HD E o 2 : 1: ا 1 : ب‎ : 
1 0 "1 LET E, 1 : : a 1 ELLEN EE . . ا‎ 2 E ik 1 ht. i, 1 i 1 


LN ELB 
: : 1 n 

TT ا ا‎ SH i ا‎ 3 mr r ٣ i: rr : TL 

0 ا ا‎ . SE TE a Er 2 r ES 2, ا . : ا‎ 7 ih a E! ET ا‎ 
HE ا‎ r 1. س‎ EEE . ا ا‎ r £ ا‎ 0 1 i = . ha ا‎ E 2 = 
rk: : ESTE . ا‎ 3 . 
ا"‎ HH =1 1 hE 2 8 i 1 
M- ار ا‎ 


i I. 1 i 1 : 
i 2 HE 1 E a: ا اا‎ rakeee : . 2 i Eh EHH =1 E: El mT HH 
. i ج‎ 1. 1 1 E 1 1 1 1 1 HF ADET e A, EF a a a. e 
EDIE EEO LITLE mI E PETES REET aT ا‎ EH ا‎ 8 E EY N E 
IEE i iF E 0 ا‎ HR Ta ا ا‎ : 1 3 E E 1 2 E - 1 e ا‎ e 
n ا ا‎ LL LH 1 .ّ 


a: 
LETAN 

Bib n. 
= 1 1: 


e 


ا 


TSR HO RT LL 
r E EL. 


۰ E 
N 


H1 


ا 
2 
ا 

. 


ا 
: 1 


ETH 
ل‎ 
E 


ا 
E‏ 
E‏ 


. ۰ SE ۳ 1 
ا‎ " . . 1 
r ا‎ : E 1 : EL HLL 
E e E e, 1 1 ell i ea, yom 1 | ES ENR 
e TE er mL e Re IE 5 i i E mI ا ا‎ 1 
EEL TE Eri 2 a : area i. aa 1 
TE E a: . EE 4 1 : 


E E EÎ ا‎ ٣ 
e ai DS TLE 
ا 1 ا‎ E 


1 2 : a E ا اا ا ا‎ 
2 el mh Eh 8 e Ln e E LR a aE RS 
ا ل ا‎ i : ب‎ 1 E د‎ 1 


O OS Sd 
ا‎ 1 3 E E 0 2 : 0 1 2 3 E 3 ا 1 2 : س‎ TY | E 3 1 2 1 5 ا ا‎ E E 2 8 2 : ب‎ 1 ْ i : irz 2 ak 8 1 1 2 EF 0 i, 3 i 
CRI a E ر ا‎ 0 1 | i 1 n ا‎ TEI ا‎ 1 1 1 xh EEF 1 1 ا‎ 1 1 o 1 . Ee 1 1 أ ا‎ 5 i 1 5 i. . . 1 1 E Ia 1 i 1 2 1 0 1 

Ti e . 2 E 1 : ia. : 2 Th . ا :1 ا 0 1 1 ا 1 1 1 ا‎ HE 0 Eh. 


ا 


ر 7 کر 


ا 
1L 1‏ 
1 ا 


:ل 
ir‏ 


ا 


lT 
ES 2 1 35 
SOSIN 


a 
E 


a 

™ : FEET t1 2 
a FE EG E 
. : : 1 


REET ERE FS OE EL ESS 
ESA E E EC E LRRD LE 


2 E hh E i il 
1 1 1 HEL ALE ااا‎ 1 a E ا‎ H8 1 1 EI E ا‎ Li. a in HEHE] 
N NT a ET ES : 
3 Ek 2 : 


1 ا i:‏ 
1 7 1 و ا aT‏ 


ا 


I, 
L1 


SILT 
LL اا‎ 
N i ا‎ 
ا‎ 


ا 

ا 

1 ا 
Ea‏ 


E 
ا‎ Trp 


1 
1 ا 


E 
PE E 
E E 2 


i 2 
© 


8 EE ا‎ 1 2 ia TILL lm Û EL, 1 1 DAL ايا‎ 


Bara 


I, ا‎ 


2 
ا 


: 1 2 E; 1 
ا‎ 0 1 2 
E E E 
1 11 GE n E 1 
hef 


ES 
e Aree eee E SIE ACL E HERSE E a a RH e ea PL, 
lL 

1 : a E e RATERS ERE EERE ELL 


Hî 


rT 
E 
lL: و‎ 

E E 


لے 
ا 


Detail of a self-portralt 


Pauا‎ Ver 0ne2 بول فیروئیس‎ 
\0AA - 10A 


" الغفے ا الأول 1۲ 


ولد بول کاجلىاری Paul Cagliari‏ آخر رسامی المدرسة اأقشضسية Venetian‏ 
اSchoo‏ العظيمة قى مدىنة فیرونا ۷٥۲0۸3‏ . 

إن اسم تلك المدينة فىتتو ۷٠٣6٤0‏ بجعلنا تفكر فى الحال فى ليالى ضوء القمر 
وجولییت ااال الجميلة تحدق من شرفتھا وهی تود ع حبیبها رومیی ۴٥۳٥١‏ حیٹث 
عاش العاشقان حياتيهما القصيرتين اللتين انتهيتا بكل حزن . 

و لکن فیرونا لها العدید من الألقاب ثشتهر بها إلى جانب مشهد قصة شكسبير . 
فىرونىس ۷er0" e5e‏ ۴۵010 او باول فیرونا Pau ەf ۷er073‏ کما تقولها با لإتجلیزیة . 

كان هتاك العدید من الفنانین فی فیروتا حینما کان باول وصبًاً وكان والده مالا 
وعمه رسامًا شهيرًا لذا فلقد شجم الصبى على أن يبدا العمل مبكرا . 

ما ان ظهرت بوادر الموهبة على باولى حتى أرسل إلى مرسم 0الدا؟ عمه ليتعلم 

_ 

لم تكن فیرونا ۷٥۲0۸3‏ بعبدة جدا عن فینیسیا ۷٥۸1٥6‏ ولم نکل باولو من سما ع 
الحكانا عن ملكة البحر Queen of the sea lazi‏ . 

لقد أحب باولى أن يحاول تصوير روعتها وقصورها المرمرية المطلية بالذهب وحلل 
نبلائها الثمينة والصور العجيبة التى تزين جدرانها ! 
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ولوت يننهاء فتانىها ۰ حدورخنوں Glorgione‏ وثتیان Titian‏ کالسحر کی أنه 
وبدا کما لو کانا یفتحان أمامه حنة رائعة جديدة 

حيث رجالها ونساؤها العظام يرتدون أثمن الحلل ويتحركون فى عالم متأجج 
الآلوان. 

ى فى نهاية الأمر جاء اليوم الذى أرسل فيه إلى مدينة أحلامه »و دخل إلى عالم 
الرسم السحرىء» فيا لها من بهجة أن يدرس تلك الصور ساعة بعد ساعة ويتعلم أسرار 
الأساتذة العظام؛ إنه أقضل تعليم يتمناه القلب ! 

لم يلحظ أحد فى فينيسيا ذاك الرسام الشاب الهادئ الذى يعمل بجد » فلقد عمل 
بثبات بمفرده لعدة سنوات وجاءت فرصته فى الذهاية وكلف أن يرسم سقف كنيسة 
القدىس سان سباستان a5†12۸طS S1.‏ ۴ه Chueh‏ وحین انتھی منھا عرفت قینیسیا 
عبقریته ورأت آنه يوجد هتا ابن آخر من أبتائها عليها أن تبتهج وان تشرق به . 

إن صوره العظيمة من النوع الذى يفتن الأثرياء الفينيسيين وهؤلاء الأمراء التجار 
الذين قرحوا بالروعة المكلفة » فلم يحدث قط أن رسم فنان من قبل مشهدا للعظلمة 
اللكة ! 

فهنالك صالات للولائم ذات درابزين مرمری تماما كما هو الحال فى قصور 
الفيتيسيين .. والضيوف الذين تزاحموا فى هذه الصالات رجال فضلاء لطفاء وسندات 
شريقات تزينوا جميعا بالثمين من الحرير المقصب والجواهر المبهرة . 

وخدم الرجال والنساء آيضًا وزخارف ثمينة وأطباق ذهبية .. وكل ما يتمناه 
القلب . 

الحق أنه لم تكن ثمة غرف كثيرة لإقامة المشاعر الدينية بين كل هذه العظمة على 
المسبح اناه ۲۵٠1ا‏ أو العذراء المياركة Blessed virgin‏ بين هذا الزحام المرح ! 


254 


و لكن أحدا لم يتوقف ليفكر فى الدين فما الذى يعنيهم إذا ما ارتدى الضيوف 
من النبلاء والفينيسيين فى عيد زواج كانا ' Cana‏ اه ايد۴ # وم۲ حللهم الثمينة 
وكان كل شىء مختلقا قدر الإمكان عن الزقاف البسيط حيث صنع السيد المسيح 
ht‏ اول معجزراته ! 

اتسعت شهرة باولى أكثر وأكثر ورسم صورا رائعة أكثر وأكثر وتجد صورا من 
أعماله هنا وهناك أكثر بساطة وفتنة . 

فحين زسم القدىس الصغبر جون St. John‏ وفردة الماء ملقاة على کنفه العارى 
والصليب فى يده كان كالطفل حقا وهو ينظر للسماء ويضع يده الصغيرة باطمئنان 
على راحة الند الحربحة القدىس فرانسىس St. Francis‏ الذى دقف الى حوأره ه 

رغم أن الفينيسيين لم يجدوا نقصا فى الصور الرائعة التى رسمها فيرونيس إلا 
أن الكنيسة بدأت تشكك عما إذا كانت صوره مناسبة للمواضيم الدينية ليزين بها 
حدرأن الكنيسة ... 

تظر المكتب المقدس ءاه راه١٣‏ فى السؤال.وأمر فيرونيس بالمثول أمام القنصلية 
وېبالوه : 


- هل حقا كان مهرجو ابلاط الملكى والأرلاد الزنوج الصغار وحتى القطط 


آجاب فيرونيس بشجاعة : 
- إن تأئير الصورة هى الذي يهم وإننا لا يجب أن تفكر فى التفاصل ! 
فزالت الشكوی ... 


كانت هذه الصور التى رسمها باولى فيرونيس قطعًا عظيمة من الديكور رائعة 
بأسلويها »ولكنها تبين حقا أن فن الرسم كان يتحدر بدلا من أن يسم ... فلو قدر 
لأرواح الأساتذة العظام أن تعود وتحدق فى الأعمال الجديدة فكيف ستكون مشاعرهم 
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وكيف سيهز جيوتو البسيط رأسه فرق هذه التثروة من الزخارف التى تعنى القليل جدا 
وکیف ان فرا انہلیکو ہءااeوہۂ‏ ۴۲ سیستدیر آسقا عن هذا الفغرور العالمى 
التام ويتنهد حين يعتقد أن فن الرسم لم يعد سلسلة ذهبية تربط آرواح البشر بالسماء 


حتی الراهب ذو القلب المرح قرا فیلیبی لیبی iم‌مLip Fra Filippo‏ نادرً ما وافق على 


لقد هز فن الرسم بالفعل القوانين المزمة التقاليد القديمة وقد كان فيروتيس حرا 
يتبع خياله البهى ولكن من الذى يجزم أن تلك الحرية تعد حقا مكسبًا ؟ 

نفلق سجل القن الإيطالى ونحن نتنهد بحسرة وندير أعيننا المتعبة بكل روعته 
وهذا الوه بشمس الظهيرة عائدين إلى الفجر المیك حيثما کانت روح الرسام تُطل 
من لوحاته وتلقننا الدرس البسيط ... أن العمل الذى تم من أجل مجد الله أعظم من 
الذى تم من أجل مديح البشر . 
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لوحة الزفاف فی کانا ٠٠١۴ - ٠١١۳‏ / متحف اللوفر - قرنسا 
Louvre The Wedding at Cana , 1562-1563‏ < 
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. معركة ليبانتو / رسم زيتى على القماش / بريشة باول فيرونيس / معرض الأكاديمية / فينيسيا‎ 
The Battle of Lapanto (ec. 1572, oil or canvas, 169 x 137 em, Gallerie del' Accademia, 
Venice) 


المنان الصفحجات 


: جبوتو‎ = ١ 
لوحة استراحة / من أعمال جيوتو‎ - |١ 
AELIEF IN MARBLE BY GIOTTO 
۱۲۲٣١ - ۱۲۲۲ دانتی / بریشة جدوټو‎ 
Dante Alighieri 
تمثال جیوتو بالقرب من آوفیزی‎ 
Statue of Giotto di Bondone, close to the Uffizi 
فرا أنجیلیکو‎ - ۲ 
صورة لمقرة فرا آنجیلىگی فی سانتا مارنا سوبرا متىرفاً‎ 
Tomp of Fra Angelico , Santa Maria sopra Minerva , Rome 
الرحلة إلى مصر‎ 
Flight to Egypt 
ماساتشو‎ - ۳ 
أوحة لاساتشى‎ 
Drawing by Masaccio 
لىحة الجزية من أعمال الفريسكو لماساتشو فى سانتا ماريا وفيها نرى‎ 
. القديس بيتر أقصى اليمين يدقع الضريبة لجامع الضرائب‎ 
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The Tripute money Florence in Santa Maria Brancacci chapel in Santa Maria 


del Carmen, Fresco 


٤‏ - فرا فیلیبی لیبی 
بورتریه لرجل وامرأة عند لباب / من أعمال فرا فیلیبی لیبى 
Portrait of a Man and Woman at a Casement , cC. 1440‏ 
ہورتریه لقرا وسط تلامیذه 
Selfportalit with pupils‏ 
ه - ساندرو بوتیتشیلی 
Deutsch Zanobi Alter ,Anbetung der Heiligen Drei Könige, Detail: Selbstportrat‏ 
Botticelli's Alleged self-portrait of Botticellt, in his Adoration of the Magi‏ 
بورترپه شخصی لساندرو بوتیتشیللی 
بورتريه لرجل وميدالية من املك كوسيمو العظيم 
بمعرض آوفیزی من اعمال ساندرو بوتیتشیللی ١٤١٤‏ 
Portrait of a Man with a Medal of Cosimo the Elder, 1474‏ 
- دومینیکو غرلاندایو 
أوحة من أعمال غرلاندانو 
DRAWING BY GHIRLANDAIO‏ 
جد مع حفيدة / رسم على الخشب / لدومینیکو غرلاندایو ٠٤١٠١‏ وهى 
معروضة بمتحف اللوفر بباريس / فرنسا . 
An Old Man and His Grandson by Domenico Ghirlandaio (c.1490) Tempera‏ 
on wood, 62 x 46 cm Musée du Louvre, Paris‏ 
لیوتاردو دی میدیسی بین انتونیو بوتشی وفرانسیسکو ساسیتی وجیولیو دی 
میدیسی / من أعمال الجص لفرلاندایو . 
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Ghirlandaio a pucci lorenzo de medici f sasseti' 


۷- فیلیبینو لیبی 
بیثر فى السجن / من أعمال قیلیبینو ليبى 
ST. PETER IN PRISON. BY FILIPPINO LIPPI‏ 
بورترية ذاتی لفیلییینو ليبى 
و هو عمل من الفریسکو فی سانتا ماريا / فلورنسا 
Self-portrait. Detail from The Dispute with Simon Magus (1471-1472) Fresco.‏ 
Brancacçi GChapel, Santa Maria del Carmine, Florence, ltaly.‏ 
۸ - بیاترو بیروچینو 
بورترية ذاتی للفنان بیروجینو / رسم من الجص ١٤۹۷ - ۱٥۰۰‏ 
Self-portrait, 1497-1500‏ 
Deutsch: Fresken der Sala d'Udienza im Collegio del Cambio In Perugia,‏ 
Szene: Selbstportrat‏ 
لوحة تسليم المفاتيع / عمل من الجص / كنيسة سستین روما ١٤۸١‏ 
Ghrist Handing the Keys to St. Peter by Pietro Perugino (1481-82) Fresca,‏ 
x 550 cm Cappella Sistina, Vatican‏ 33 
٩‏ - لیوناردو دافنشی 
رسم من اعمال لیوناردو دافنشی 
Drawing of Leonardo Da vinci‏ 
وادی آرنو / رسم مبکر ل لیوناردی ۱٤١١‏ 
Study of a Tuscan Landscape {c.1473 by Leonardo Da vinci }‏ 
رسم دراسی يوضع عضلات الحصان کما صورها لیوناردو / من صحف 
لیوناردو 
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Study of horse Leonardo da Vinci 
لوحة / العشاء الأخير‎ 
The Last Supper, showing Jesus, at the center, saying to his disciples, "One 


of you shall betray me" 


۰ - رافائیل 
رسم من أعمال رافائیل 


DRAWING BY RAPHAEL 
زسم لذرسة أشنا / ۹ء٥ / من عمال رافائیل‎ 


School of Athens - Fresco By Raphaello Sanzio 


۱ - مایکل نجلاو 
رسىم من أعمال مايكل آنجلو 


DRAWING BY MICHAEL ANGELO 


Espanol: Techo de la Capilla Sixtina. 
The ceiling of the Sistine Chapel 
آندربه دیل سارتو‎ - ۲ 
بورتریه رجحل / من اعمال أندریه دیل سارتی‎ 
The so-called Portrait of a Sculptor,long believed to have been Del Sarto's 
self-portrait. 
آندریه دیل سارتو / بورتریه شخصی‎ 
A self portrait 
آل بیللینی‎ - ۳ 


لوحة تشیروب من اعمال جیوفانی بیللینی 
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Bellini Giovanni Virgin_with_Sts_Mark,_Benedict Nicholas_and_Peter,_detail 
of left musician angel 1500 Santa Maria Gloriosa die Frarl Venice, jpg 
الرجل ذو العمامة / لجیوفانی بیللینی / معرض آوفیزی - فلورنسا‎ 
Bellini, Giovanni Man with a Turban, Gallerla degli Uffizi, Florence 
بورتریه کاترینا کورتارو / بریشة جنتایل بیللینی / متحف بودابست‎ 
Deutsch: Portrãt der Caterina Cornaro, Konigin von Zypern 
قیتور کاریاتشیو‎ - ٤ 
 ةروطسأ حلم أورسولا / عمل من الكانافا / من أعمال كارياتشيو وهى تمثل‎ 
, أورسولا / معرض الأكاديمية / فينيسيا‎ 
The Dream of St Ursula (1495) 


Tempera on canvas, 274 x 267 cm Gallerie dell'Accademia, Venice 


٥‏ - جدورچیون 
لىحة من أعمال جيورجيون 
DRAWING BY GIORGIONE‏ 
بورتريه لرجل فينيسى / جبورجيون وتبتيان / معرض الفن الدولى 
Portrait of a Venetian Gentleman - Giorgione and Tizian 1510 National Gal-‏ 
lery of Art‏ 
Deuisch: Selbstportrat (?)‏ 
١‏ - تیتیان 
لوحة العذراء الصغبرة / من أعمال تيتان 
THE LITTLE VIRGIN. BY TITIAN‏ 
بورتریه شخصی للفنان تيتيان 
Deutsch: Selbstportrã‏ 
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٠٠٤۸ - بورتريه لتمثال الإمبراطور تشارلز / بريشة تبتيان‎ 
Tilian's state portrait ofl Emperor Charles V at Mühlberg (1548) established a 
new genre, that of the grand equestrian porirait. 
پنتوړیتو‎ - ۷ 
لوحة من أعمال تذتوريتو‎ 
DRAWING BY TINTORETTO 
لوحة العشاء الأخير لتنتوريتى‎ 
Tintoretto 's "Last Supper" (1594). {{PD}})) 
تنتوریتو / بورتریه شخصس‎ 
Detail of a self-portrait 
باول فیرونیس‎ - ۸ 
متحف اللوقر ¬ فرتسا‎ / ٠٠۹۲ - ٠٥٦۳ لوحة الزفاف فی کانا‎ 
Louvre The Wedding at Cana ,1562-1563 . 
معركة لیبانتو / رسم زيتى على القماش / بريشة باول فيرونيس / معرض‎ 
. الأكاديمية / فينيسيا‎ 
The Battle of Lepanto (c. 1572, oil on canvas, 169 x 137 cm, 


Gallerie dell'Accademia, Venice) 
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المؤلفه فى سطور : 
إیمی ستیدمان 

إنجليزية الأصل نشرت كتابها فرسان الفن "قصص حياة الرسامين الإيطاليين 
عام ۱۹۰۷ » وكتبت للأطفال فى موضوعات دينية وكثبت فى الأدب "ديكنز وفى الفن 
"الفنانين الإيطاليين" . 

استخدمت كتب إيمى ستيدمان للتعليم المنزلى وقى الأكاديميات الخاصة حين له 
یکن التدریس ممكتا فى بريطانيا ومن أهم أعمالها : 

. الكثاب المدرسى ... قصص الكتاب المقدس‎ - |١ 

۲ - أساطیر وقصص من ایطالیا ۱۹۰۹ . 

۲ - قصص الرسامین ۱٩۹۱۰‏ . 

. 1٩۹1۲ قدىسى حزىرتتا‎ - ٤ 

ه - حکابات مدرسىة للأطقال . 


المترجم فى سطور: 
الحسين محمود خضيرى الحجاجی 

مواليد الأقصر ۱۹١۷‏ - تخرج فى كلبة الآداب قسم التاريخ والدراسات الإفريقية 
ويعمل باحتًا اجتماعيًا فى المجلس الأعلى لمدينة الأقصر . 

صدر له ديواتان من الشعر الفصيح "أغنية لغد بعيد" عن هيئة قصور الثقافة - 
تاتيل امريد" عن سلسلة إبداعات بهيئة قصور الثقافة ۲٠.٦‏ . 

نشر العديد من القصائد والقصص القصيرة وال مترجمة فى مجلاث الشعر - 
الشاهد - التقافة الجديدة - سطور - زهرة الخليج - الصدى - كلمتنا - عرب 
الكوبتة . 

وصحف: الجمهورية - القاهرة - الأهرام المسائى - أخبار الأدب - الرسالة - 
المستقبل - المىجز - اللواء العربى - صوت قنا - المساء . 

تحت الطبع - مدن الغيم شعر - شتاء لملكة الفيوم 'شعر" - رجل وحيد 
وأشياء حميمة 'قصص قصيدرة . 
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